: 
۲ الإسالام؟ 
لات تركيا ناذا لكرهون الا 
حرا 


او 
قاسیضه و۱ 
عَضةي طریق! النقد 
لاسلام عقد النهضة 
اللا 


جنرالات ترکیا لا یکرهونالاسلام؟ 


( تع توق غر ناخ 


د ۔عبد الودود شلبی 


۱ جنرالات‌ترکیا 
اذا یکرهون الإسلام؟ 


وهل الإسلام عقبة فى طریق النهضة والتقدم 5 


من ورا » وجه رئيس المحكمة - إلى الإضام 


الجاهد بديع الزمان سعید النورسى - هذا السؤال 
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لقد كانت الحكومة تخاصم العقل أيام الا 


هذه الحكومة تعادی ا یاۃ ... ؛!! 


الا .. قلیعش الجٹون .... ولیعش الوت . 
وللظالین .. فلتعش جهنم .. ؛؛ 
بدیع الزمان سعید النورسی 


۷ 


صبیحة اليوم الذى أکتب فیه هذا البحث گنت استمع إلى 
النشرة الصياحية من ھیئة الإذاعة البريطائية ال 13.13.6 


أن دول الاتحاا 


. أما لماذا 


۱ 


ومعناه أن المسلمين لم يعد لهم شأن ولا قيمة فى نظر العالم ! 
معناه أن (بعض) حکامنا السلمین يققون مع أعداء المسلمين 


إليه من رئيس بلدية المديئة سمعنا 
ی دعاتا إلى حفل الغداء كان عضوا 
فى حزب (الرفاه) الاسلامی الذى حله الجترالات 
كانت مدينة (استالبول) فيل أن يتسلمها هذا الرجل أو هذا 
الشاب غارقة فی مشكلات عويصة استعصى حلها على جميع 
رؤساء اليلدية السابقین: 
مشكلات فى المواصلات . ومشكلات فى المرافق رمشكلات 
فی رفير الساکن أبناء الشعب , كاتت (استانبول) - 
آکبر وأجمل الدن - تعيش مرحلة احتضار حقيقية 
ولی ظرف عام ۰ بعد تولی هذا (الشاب) شنون الديتة تغیر 
کل شی. ٹوفرٹ وسائل ا مواصلات والنقل وتوفرت الساکن للفقزاء 


۳ 


یقول رواة هذه القصة : إن رئيس البلدية دعا إلى إقامة صلاۃ 


(الاستسقاء) فی جميع الساجد . فخرجت الصحف (العلسانبت) 
الغباء وهذا التخلف .. !! 


وكائت المفاجأة الى ألقمتهم حجرا -. ققد تجمعت السحب قى 
سماء الدينة قجأة .. وأعطرت السماء مطرا ملا كل (الخزانات) 
الفارغة ااا 


۱ لم یکتف الرٹیس الشاب بكل هذه الانجازات ققد خطا خطوات 
7 آخری كان لها وقع الضاعقة فقد أغلق 

1 وذهب إلى زعيمة (الداغرات) فى الدینة 

1 


وعلی ضجاياها (التویةا و 

8 عن الفجور والدعارة ١‏ 
وات الصحف (العلمانية) تدق طبول ارب ضد هذه 

(الضيبة القومیة) !.. كيف يجرؤ رئيس البلدیة على ! 


۷۱ 


| "0002010 فتك 


(آوکار الدعارة) وكيف بقضی على (بؤر الفساد) السی توفر 
للحکومة عشرة عليارات کل سٹة ..... !!!1 

فماذا حدث بعد ذلك لهذا الشاب التقى الصالح ؟! 

فی(عموده) الیومی بصحيفة الأهرام کتب الأستاة (أحمد 
بهجت) بقول : كنا نٹھیا لغادرة اسطنبول . وكانت طائرتنا 
تعحرك الساعة التاسعة مساء ولا كان المفترض أن يصل المساقرون 
إلى المطار قيل ساعتین من حركة الطا 
لنا عدة ساعات نقضيها فى السیاحة ومشاهدة معالم المدينة , 


فھٹا كان یعنی بالنسبة 


ونجن شخر فى مضر بأن القاهرة هی مدينة الألف مشذثة .. 


وأن فیها ألف مسجد إلى جرار الكثائس , أما اسظتيول فهى 
ال مسجد إلى چوار الان الشهيرة 
واسطيول فدينة تشبه کتابا عفتوحا من كتب التاریخ.. 

إن كل ركن فيها وکل بناء بحمل أثرا من آثار التاريخ . 


مضينا نضرب قى طرقات الديتة ثم أحسسنا حين أقبلت 


مدينة تضم ٹلائة 


الظهيرة أن هناك شيئا غير عادى قد وقع .. لقد بدأ الرور يتحول 
إلى البط ٠‏ وضاعت سيولة الحركة فی شوارع الدينة .. 
وبدأنا لتتبع الخبر . گان الخبر من اأغجب ما سمعنا فى 
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7751 كالم‎ ١ 


حیاتنا الصحفية على كثزة ما شاهدنا وسمعنا من عجائب . 

قیل لٹا إن حركة المرور آبطأت وأصابها ما يشبه الشلل بسبب 
مظاهرة هانلة تتکون من مانة ألف مواطن ترکی اجتسعوا فى 
الساحات والميادين والشوارع ابتداء من مسجد الفاتح إلى مسجد 
بایازید زسط اسطتیول . 

سألا : كاذا احتشدت الظاهرة ؟ 

قالوا : احتشدت الظاهرة احتجاجا على قرار المحكمة 
الدستورية العلیا بتأکید حبس عمدة اسطنبول ورئیس بلدیاتها 
ا(رجب طیب آرەغان) > 

سالا 

ما خی الجزقة التی كانت سيا في اکم علیهپالیس و 

قالوا : هی جرية خطيرة خطيرة .- لقد قرأ منذ ثمائية آشهر. 
وعو يخطب فى الجماهير بيت[ من الشعر کتبه الشاعر الترگی 
محمد عاکف ؛ وهو شاعر كانت له اجاهات اسلامية . وهو یقول 


فى قصیدته 
(الساجد کنات المؤمنين , وقبایها خوذاتيم , آما مأذلها فهى 


رماحهم) 


۳ 


ہو بت واهرمن ایہر علی رل ل نی 
واحترامهفی الشارع السیاسی التركى ؛ وقد اتهم بأنه يعمل على 


تقویض الأسس العلمائبة للدولة التركية وإقامة نظام اسلامی 
هذه هی الجرية التی دخل بها الشعر إلى السجن .! 


فلماذا كل هذه الكراهية للاسلام , ولاذا يقف جترالات ترکیا 
من الاسلام موقف البغ 

لنعد قليلا إلى الوراء ۔۔ إلى السبب الحقیقی لهذه الكراهية 
وهذا العداء .. ويعبارة أكثر - دقة ووضوحا - إلى هذا المستنقع 


والعداء .. ؟ 


الذى انعشر مثه هذا الوياء وهذا الیلاء ... 4۱1 
(...- .... لقد يلغ الإسلام فى بداية القرن الناسع عشر نهاية 
جزره فى القوتين + ا ماذیة والعنوية , لأنه تلقى عن القرون السابقة 


أثقالا من الشاعب لم قتحن أمة من قبله بمقلها 
الؤرخین من يستغرب مصاب الإسلام بعد ما تلقاه من الضربات 
منذ القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر 

وإقا الغريب عندقم هو تلك القوة المنيعة التى صابر بها 


الكوارث والشدائد زهاء تسعة قرون ولم یزل بعدها وحدة إنسائية 


لا نعرق من 


هائلة تتخذ مکانها بين هينات الأمم . 
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ضریات لم تصمد لمثلها دولة من الدول الجامعة 
ت بالإمبراطوريات فى العصرین القديم والحديث 

قد رأينا )١(‏ کشیرا من المؤرخين يوازنون بين أخطار هذه 
الضربات ويجعلون الحروپ الصليبية فى مقدمتها من هذه ا حركات 
والاغارات ۰ أو یجعلونها فاتحة الضربات یٹلوغا ما تعاقبها من 
الأخطار والأخطاء) 


وهذه سروب من غير شك كانت من أعظم الأخطار التی 
امتحنت بها الأمة الإسلاضية . لكتها من غبر شك 
الشقاق بين الأمم الإسلامية 


ت عوائل 
ردخا هن الزمن ... وكان صلاح الدين 
الأيوبى يطل هذه ا حروب شیر مدافع فی نظر الدول الأوريية 
الشرقيين على السوا 
لهذه الهمة العظيمة وجمع فيه من خصال الحزم و 
۱ واخرص على الجهاد ,وا 


توحد العالم الإسلامى من بين تهر الفرات وتهر النيل للمرة الأولى 


(1) عباس محمره العقاد «الإسلام قى القرن العشريق » ض +4 


1 


ل 


ة من السلمین لم جتمع من قبل)(۱۱ 

إلا أن هذا الرجل ا حلیم الرصین ثارت ثاثرته وجن جدونه ین 
سمع بعزم أرنولد(۸۲1019) صاحب (الکرك) على فتح الحجاز ؛ 
وإعداد العدة فى البر والبحر لاقتحام الدينة الثورة وهدم السجد 
التبوی .. ! فأقسم صلاح الدین لیقتلن هذا الرجل بيده إن مکته 
الله منه 


- بعد مدة طوبلة ادته , واجشمع تحت لوائه أُجتاس 


فکانت موقعة (حطين) ۱۲۱ التی تعد من الواقع الحاسمة فی 
بيخ الاسلا . وظفر صلاح الدين بشرذمة من املوك والأمراء .. 
وعفا عنهم جميعا إلا أرنولد هذا .. فانه لم يقيل فيه شفاعة من 


اول سيفه وضرب به عنقه بيده وهو 


۱ ماذا خضر العالم پاتحفاظ للسلمۃ 
۲۱ قربة فى قلسطين وعندها كانت العركة ا 


والصلبيين ستة 1188م 
م فی القرن العشرين سس £١‏ 
13 
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فى الجبهعين .. الجبهة الإسلامية .. 
السلمون سیرتھم الأولی من انقسام 


أنفسهم وضعفیم ویعد أن اجتیحت يقداد زال ذلك الشبح وسقط 
(الجبار )۱۳۱ قعاثت الظيور والوحوش قى الحقل وتجاسر الاس 
على المسلمين وبلادھم . 

فى ذلك الحين . ظهر الترك العشمائیون على مسرح التاريخ ٠‏ 
وفتع محمد الشائی صدينة (القسطنطيتية) فى سنة ۸۵۷ 
ه-۱۵۲م . 

فتجدد بهذا الفتح رجاء الاسلام ٠‏ وانیعث الأمل فی السلمیل 
وکان فح مديئة (التسطنطیتبة) دلبلا على قوة الأتراك الحربية 
وحسن قیادتھم العسكر 

كان عمره ( محمد الفاتح ) فى ذلك الوقت آریعا وعشرين 


سته 1۱ 


ویقول البارون کارادفو( ٥95۲06۷80‏ 180100) 


إن هذا الفتخ لم يقيش لحمد القاتع اتفاقاً . ولا تیسر لجرد 


ضعف دولة (بیزنطة) بل گان هذا السلطان يدير التدابير الاژمة له 
من قبل . ویستخدم کل ما گان فى عصره من قوة العلم ؛ ققد 
كانت المدافع حيئذ حدیئة العهد ؛ فعمل على تركيب أضخم الداقع 
التی يمكن تركيبها يومئذ , وانتدب مهندساً مجریا ركب مدفعاٴ 
كان وزن الكرة - القذيفة- التى يرمى بها ثلشمانة كيلو جرام ؛ 
وكان مدى مرماه أكثر من ميل , وقيل إنه كان يلزم هذا الدنع 
سیعمائة رجل لیتمکنوا من سحیه , وكان يلزم له ساعتان لحشوة : 


ولكن كان من سوہ حظ الأتراك والسلمین معا أنهم أخذوا فى 
الاتحطاط والتدتی ١‏ ردب فيهم داء الأمم من قبلهم من البغضاء 


۱ حاشر العالم الإسلامی ج ۹ 
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یععلم النافع 

واللغة والأدب والرياضة ٠‏ وانقطع ها بیٹھم وبين العلوم 
العصریة , فنظر الكثيرون مٹھم إلى علوم الجغراقيا , والطبيعة ٠‏ 
والكيمياء , کأتھا الکفر البراح : أو السحر 
م للدين بصيغة ا جھل والتخریف . وطلبوا الخلاض من 
بابه : وتوسلوا للعمل بغیر أسبايه ؛ 


اتهسوا الناصحين ؛ وأرسلوا 
قادتهم للدجالين والحتالین , وفى هذه الفترة كان الإسلام كما يفهم 
الجهلاء مزيجا من الخراقة والشعوةة , ومن الطلاسم والأرهام 
الوثنينة وغبادة الموتى وكان طلاب الفتوی - من مشا 
ومغاربھا - يسألون عن الكبريت هل يجوز مسه ؟1 
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وهل يجوز قدح التار منه ؟ 
کی قن سرن لان ماوة تة 
ومع كل هذه العلل .. ققد كانث الامبراط 
للاسلام ولم تكد هذه القلمۃ تنها 
حتى فتع الباب على مصراعيه أمام الغرب , وانطلق البخار 
السموم من مراجل الحقد ليدمر كل من بقف في طريقه إلى الشرق! 


(۱) الإسلام فى القرن ا 


۷۹ 


اوقد ان لشین الشاسع عشی ولا ریب سوا من کل القن 


بن الذق انیعشت فيه (السألة الشرقیة) ۱۱ 


التى تقدمته لا 
من یقایا احروب الصليبية .. وکانت السألة الشرقية مخضت عن 
دور آخر وراء دور الحروب الصليبية وهو دور التفاهم بين دول 
الاستعمار على تركة (الرجل الریضش)(۲) 

وتبادل الإغضاء عن كل طرف متفق عليه بتع فى قبضة 
عين على الغركة وصاحبها على قيد الحياة 


الطامعين فيه من الت 


إن القلب لیمتلی رعيا وهو يطالع تفاصيل هذه المؤامرة التى 
حیکت لتقسیم العالم الاسلامی وايعزازة . والعمل على تدميره 
وتخطيمه , وقد ذكر ا المرحوم شکیب 
وضعت لتقسیم دولة الخلافة . وفى هذا الحوار بين القبصر ٹیقولا 
الروسیا » والسیر هافلتون سیسوز سقير برنظائیا تتظنخ 


الأنر تخي الساليك السیحیة من أيدق 


ازس اسان ة مشروغ 


الذولة العشمانیۂ رفی مرحلة ثالية أصيحت تعدى تفسیم الدولة المکمائیة والدول 
الإسلامية التايعة لها بيل الدول الأرروبیة 


١‏ اصطلاع أطلقته الدول الأوروبية على الإميزاطررية العشماتية قى مرحلتھا الأخيرة. 


(۳) عباس العقاة - محمد عیدہ ص ۱۰ 


أبعاد هذه المؤامرة الخطيرة ٠‏ وکیفیة التدبیر أو التفکیر تجاه العالم 


۳ء قال الإمبراطور نیقولا للسير هاملتون 
تأمل . نحن بين آیدیتا رجل مريض , 


العى لا تزال فى الروسيا سق 


لم يهمنا الآخرون ۔.. وأنا لا أکتمك أنه إن كان فى ثية انجلترا 


(۱) حاضر العالم الڑسلانی ج ٣ص‏ ۴۰۸۱۴۰۷ 


۷ 


الاستبلاء على الآستانة فلن أتحمل ذلك . لا أقول إن لکم هذه 
الئية , ولکن أقول إن صحت هذه النية فلن أكون راضيا ؛ وأنا 
تفسی أتعهد أيضا بأن لا احتلها مالكا ... أما بصورة موا 
على سبيل الاستیداع فقد أرضى ... !!! 

إذا بقيت الأمور بدون قرار بشأنها , فقد يجوز أنى 


55 
فأجاب السیر هاملتون : 
اليسمع لی جلالتك بالقول إنه ليبن عندنا آدنی سيب للظن 
أن الریض هو على وشك الهلاك !) , 
فرد القيصر فى حدة قائلاً 
(إذا گان عند حكومتك أمل بأن تركيا 
اة فتكون المعلومات التى لديها غير صحبہ 
لك أن المريض هو فى حالة الاحتضار وآنه لا يجوز أن ي 


عله غافلون .. بل يجب أن نتفق .. ولست أكلفكم عقد معاهدة 


٠ 411 .. ااحدا‎ 


.- أو تحریر صك .. وإغا آطلب كلسة اتفاق عامة ١‏ وهذا 
فيما بین الرجال الأكيا. 


(it 


لم يحدث فى الا بخ ٠‏ وفى آشد عصوره همجية أن تآمر 


۳۲ 


رئيس دولة على دولة مجاورة , والعمل على تذميرها بهذه الطريقة 
التی کان یفکر بها قيصر الروسيا , ولم يحدث فى أظلم عصور 
س دولة على دولة 


يحدث ولن 


العاریخ ؛ وأشدها همجية ووحشية أن حك 


أخرى بالموت , وحدد ساعة موتها بهذه الظرية 


اد التى تشعبت جذورها 
راتان الس 
انت تخطط لهذا العمل الهسجی ٠‏ وتنظم هذا الهجوم الوخشی 
تق على توزیع التركة قبل التنقيذ العملی .. 

وسواء أكان موقف السفیر الاجلیزی تعبيرا عن موقق حكومته 
أ لم يكن فإن الق ی كل 


قی الھند + وسيطرت على الخليج ٠‏ واحتلت فى طريقها عد 


وأبحرت أساطيلها شرقا و إغريا ؛ فلم تدع جزيرة فى بحر أو مدینة 
على ساحل . 
وانطلقت فرنسا من وراء بریطانیا . فاحعلت الجزائر والغرب 


r 


وتداعت الأمم على السلمین كما تنبأ النبى عل قبل ذلك پأکثر من 
ألف وأربعماثة عام ۱۱۱ 


كانت النازلة شديدة . وا 


ل سنى الملاحم العظيمة , وا حوادث الجسيمة ٠‏ والوقائع 
التازلة , والتوازل الهائلة .:توالى المحن ١‏ واخستسلال الزمن ٠‏ 
وانعكاس المطيوع وانقلاب الموضوع وتتابع الأهوال , واختلاف 


3 قى حنذيث عن رسول الله عل أنه قال = م 
تداعی اک على قصعتها" .. الحم 


أنظر : مشكاة ال 


أن تدای علیکم الام کسا 
ود والیھیقی 
ابيع د ۴ طبعة الکتب اسلا ۱۳۸۱ھ 


٢٤ 


كانوا يخططون لاستلاب فلسطین منذ 3 


تطلع اليهود على مر الع 


كإقليم يجمع شتاتھم |١‏ وینشٹون فيه دولة . وکانت أصواتهم 


وتبعا لظروف الدولة التى كانت 
ولکن لوحظ أن أصواتهم ازدادت 
متقارية منذ الشمانينات فى القرن التاسع عشر ٠‏ و 


فی أنحاء العالم إلى فلسطين وانقاذهم من 
شون له فى المجتمعاث الٹی يعيشون فيها ٠‏ 


إسلامية مقترى علبها - د , عيد العزيز الشناوی ص۹۷۳ 


وطالیرا بإنشاء دولة بهردية فی قلسطين ٠‏ وأطلقوا على حركتهم 
اسم الخركة الصهيونية نسبة إلى صهيون وهو جبل بقع على 
المشارف الجنوبية ثدینة القدس القدية تأكيدا لإصرارهم على ان 
الدولة اليهودية قى فلسطین ما توفر 
لها من قيادات سياسية على أعلى الستویات العلمية , ووسائل 
الدعاية والإعلام . والتظیم الدقيق 
ذلك من عناصر القوة أ 

صهيونية تعولى اتخاذ الخطوات التى تؤدى فى الٹھایة إلى تحقيق 
عدفھا المنشود . ونجحت قى استقطاب | 


فى فترة قصيرة موغلة فى 
على ذكرياته يبكون ويتابكون .. 

وكان على الدولة صاحبة السيادة وقتذال على فلسطين ٠‏ وهی 
الدولة العفمائية أن تخوض دفاعا عن فلسطين صراعا سياسيا 
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صریرا ضد القوی الصهيونية والدول المناصرة لها . جع 
الصهيونيون فى توقيت حركتهم نجاحا باهرا , فاختاروا فعرة 
عصيبة من فغرات الاضمخلال التى كانت تمر بها الدولة العشمالية 
اتضح للمراقبين السياسيِن فى ذلك الوقت مدى العدفور الذى 
على متلکاتها 
بحيث أصبع سقوطها وشيكا , فلم يعد للدولة الوزن السياسى أو 
الشقل العسكرى الذى كانت تتمتع به على عهد سلاطين الفخرة 
الأولى ٠‏ ولذلك فلم يكن فى مقدورها أن تخوض بنجاح صراعا 
سیاسیا رهيبا ضد الصهيونية والدول الأوروبية فعملت فى حدود 
إمكانياتها على الحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين 


أصابها فى مواجھة الزحف الاستعماری ال 


کان السلطان عبدالحمید قد غرف خطة الصهبونية العالية فی 
الاستیلاء على بيت المقدس وإقامة هیکل سلیمان نعيجة الخططات 
الٹی كان یجری تنفيذها فی الامبراظورية العشمانية تحت ستار 
الٹنظیماٹ الماسوئية التى نشرتها قوى اليهودية فى مختلف أنحاء 


د الذين كانوا قد هاجروا من الأندلس بعد 
نتتهاء الحگم الإسلامى 3 


۷ 


إلى ترکیا ليستظلوا بظل السلمین بها ٠‏ وفی سالونینك كانت 
خطتهم لإقامة الحافل الاسونية واستقطاب الاتحاديين لخدمة 
آهدافهم . حتى استطاعوا إسقاط السلطان عبدالحميد حین عجزه 


عن إغرائه أو احتوائه وكان للاتحاديين ۱۱۱ دور 
المؤامرة 


م الخطير فى هذه 


كان عرتزل قد حاول إغراء السلطان ليسبح لهم بالهجرة إلى 
فلسطين ورفض الصروض التی قدمت له فنوضعهم أمام قرار 
التخلص منه رضح هذا فى مذكرات هرتزل . كما أشار إليه 


اسب ها سوق انتی يسبب الضايقة من رؤسَاء جسعية الاتحاد 


العروفة باسم (جون ترك) وتهديدهم اضطررت وأجبرت 
على ترك الخلافة , إن هؤلاء الاتحادیین قد أضروا بأن أصادق على 
تأسیس وطن قومی للبهرد فى الأراضى المقدسة ورغم إصرارهم 
فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف وأخيرا وعدوا بتقدیم مائة 


لرايظة القزمبة أهم من 


۸ 


وخمسين مليون ليرة ذعبیة إنحجلیزیة فرفضت هتا التكليف بصورة 
قطعية آیضا , وأجبتهم با جواب القطعی : 

إنه لو دفعتم ملء الدثيا ذهيا فلن أقبل تكليقكم , لقد خدمت 
اللة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد على ثلاثين سنة قكيف 
أسود صحائف المسلمين آبائى وأجدادی من السلاطين والخلفاء 
العفمانبين . لهذا لن أق م بوجه قطعى 

وبعد جوابى اتفقوا على خلعى فقيلت التکلیف وحمدت الولی 
أنتى لم ألطخ وجه الدولة العشمائية والعالم الإسلامى بهذا العار 


الأبدى) ٤۰.‏ 
رھکٹا 
الصهيونية العالمية وكان لللفوذ الأجنبى مشاركة ضخمة فى هذا 
الأمر : ذلك لأن اللواء الذى رفعه تحت اسم (الجامعة الاسلامیة) : 
خارج نظاق الدولة العشمانية + يامسلمى العالم اتحدوا قد هز 
الدوائر الاستعمارية هزا شديدا ومن ثم كانت المؤأمرة 
١‏ إسقاط السلطان عبدالحميد : وهذه كانت مهمة 
الاتحاديين ۔ 


السلطان عبدالحميد ثمن موقفة ا حاسم من 
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(۲) اسقاط الخلافة العتدانية : وهذه مهمة الکمالیین ۱۱۱ 
ولم يكن الکمالیون والاتحادیون إلا فرع دوحة واحدة : تقاسمت 
العمل على مرحلعین لا والخلاقة وف 
الطریق أما. االسهيونية العالية لعسل إلى ی ٠‏ ولتميزق 
العرب والترك ولتمکن للاستعمار البريطانى والفرنسی من اقتسام 
نركة كان يطلق عليها (اسم الرجل الریض) .. 
وقد كان السلطان عبدالحميد يعرف دخائل هذا المخطط كله 
بفروعه وخلفياته . فيما يعصل (بالدوفة) والمحافل الماسونية 
ومخططات الاتحادبين (تركيا الفتاة) وفى مقدمتهم مدحت وا 
الي ها تآمر الصهيونية 
منع بریطانیا وغی رها من دول أوروبا , ولکنه بعد كل هذه 
الوساطات الٹی يذلها هرتزل أرسل إليه كلمته الواضحة احاسمة 


رضا . ويعرف الأهداف الخ 


الصريحة + انضجوا الدکتور هرتزل ألا یتخذ خطوات جدیدة فى 
هذا الوضوع.. 


إننى لا أستطیع أن أتخلى عن شير واحد من 
ليست ملك یی بل فى ملك شعبی , 


(۱) كمال آ: 


وأتباعه 


اها يدمه فلحعفظ 


البھود بلاييتهم . إذا مزقت |مبراطوریتی فلعلهم يستطيعون 
آنذاك أن يأخذوا فلسظين بلا تمن ولکن يجب أن ييدأ ذلك 
التمزیق أولا فى جدشتا , وإنى لا أستطيع ا لو 
آجسادنا ونحن على قيد الحياة ...!!! 

فى الرکز الإسلامى فى لندن عندما سافرت إلى بريطانيا فى 
أول مرخلة من مبراحل البحث للحصول على درجة الدکخوراہ 
العقیت بأحد أولاة السلطان عبدالحمید الذى كان يقيم لاجئا فى 
پریظائیا .. 

سألته عن أبعاد الحركة التی أطاحت بوالده من سدة الخلافة 


والحکم ؟... فأجاب - بینما كان یسترجع ذکریات هذه الأيام 
۳ هناك سبيان رئیسیان لهذه الأحداث الأليمة 

أولهما : موقف والدی من الحركة الصهيوتية ورفضه رفضا 
باتا بالسماح للهجرة اليهودية إلى فلسطين 


الوحدة الإسلامية للوقوف 
التى كان يحيكها القرب ضد الخلافة التى كانت قٹل -فى ذلك 


۳ 


یتجمع حولها المسلمون فى الشرق والغرب : 
ثلا ؛ إن والدى لم يكن بهذه الصورۃ البشعة التی 
تصوره بها دواثر القرب ومن ورائها ال العالمية , لقد كان 
مسلما قوى الإيمان والعق 

كما كان فی حياته (الخاصة) (صوفيا) يحرص على قراءة 


(أورادہ فى کل ليلة) نجد أصدق من هذه (الوثيقة) التى 
بعث بها السلطان من متفاہ إلى شيخ الظريقة الشاذلية تقول هذه 

(الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على 
سیدتا محمد رسول رب العا مين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم 


الدين 


أرفع عريضتى هذه إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية ؛ إلى 


إلى شيخ أهل عصره الشيخ محمود أفندى 
أقبل يديه المباركتين راجيا دعواته الصالحة !!! 


هفيض الروح والحيا 


أبى الشامات ٠‏ 
بعد نقديم احترامی , أعرض ألى تلقیت کشایکم المؤرخ ۲۷ 
سارس فى السنة الحالية وحسدت الولی وشکرته آنکم بصحة 


ة دائمتین 


خرفيق الله تعالی داوم على قرا 


۳۲ 


الشاذلية ليلا وتھارا وأعرض أنتى مازلت محتاجا لدعواتکم 
القلبية بصورة دائ 


بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم ہ وإلى أمثالكم أضحاب 
السماحة والعقول السليمة المسألة المهمة الآنية کأمانة فى ذمة 


التاریغ 

إنتى لم أتخل عن الخلافة الاسلامية لسیب ما . سوی أننى - 
بسبب المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاذ المعر 
على ترك الخلا 
لاتعادیین قد آصروا على أن أصادق على تأسيس 
قومی للبهود فى الأرض المقدسة (فلسطین) ورغم اصرارهم 
فلم أقبل بصورة قطعية هذا التکلیف . 


باصم اجون 


وأخیرا وعدوا یعقدیم (۱۵۰) مائة وخمسين ملیون ليرة 
إنكليزية ذهيا . فرفضت هذا التكليف بصر 
وأجبتهم بهذا الجواب القطعی الآتى :- 

(إنكم لو دفعتم ملء الدنبا ذهبا - فضلا عن (۱8۰) مانة 
انكليزية هيا قلن أقيل يتكليقكم هذا بوجه 
قطعی . لقد خدمت الملة الإسلامية والامة الحمدية : مایزید عن 


وخمسين مليون 


r 


. لهذا لن أقیل بتکلیفکم بوجه قطعی أيضاً) 

ويعد جرابى القطعى اتفقوا على خلعی , وأبلفرنی آنیم 
سیعیدونتی إلى سالونيك فقبلت بهذا التکلیف الأخير 

هذا وحمدت الولی وأحمده آنتی لم أقبل بأن ألطغ الدولة 
العثما لعالم الإسلامى بها العار الأبدى الناشئ عن تکلیفهم 
بإقامة دولة بهودية فى الأراضى المقدسة (فلسطين) ۔ 

وقد كان ذلك ماکان . ولذا فإنتى أكرر الحمد.والثناء على الله 
المتعال. 

وأعتقد أن ماعرضحه كاف فى نا الموضبوع الهم :وید آختم 
رسالعی هذه ألثم يديكم المباركتين وأرجو وأسعرحم أن تعفضلوا 
بقبول احترامى وسلامی إلى جميع الإخوان والأصدقاء 
يا أستاذى العظم , لقد أطلت عليكم البحث ٠‏ ولكن دفعنى 
لهده الاطالة أن أحيط سماحتکم علما ٠‏ وتحيط جماعتکم بذلك 
علما ... والسلام علیکم ورخمة | 


۳۶ 


(كان آصحاب العقول المحركة لحركة الانقلاب والترقی عام 
۸ گانوا يهودا من الدوفة ۱۱۱ آما الساعدات المالية فإغا كانت 
تصلهم عن طريق الدوقة ويهوه سالونيك (؟ا المسولين 
صحیفة المثترق ) 

(بأن الكل بعلم أن مركز الانقلاب إنما كان فى سالونيك 
واليهود فيها نیف وسبعون ألفا) وهناك معلومات تؤكد أن الحقبقة 


وتقول 


الظاهرة فى تكوين جمعية الاتحاد والترقى آنها غير إسلامية وغير 


ٹرکیة فمن نشأتها لم يظهر بین قادتها وزعمائها عضر واحد من 
أصل تركى خالص 

كان (جاويد) يهوديا من الدوٹة وقارصوه من اليهود الأسبان 
وکتلك طلعت بلقاريا أما احمد رضا فقد كان نصفه شرکسیا 
والتصف الآخر عجریا ؛ أما سیم روسو وٹسیم مازلياح فقد كانا 
يهوديين .. ویقول :- 

ويبرز دور اليهود ثانية قى حادثة خلع السلطان عبدالحسيد 
الثانى عندما مارس الاتخادیون الضغوط على مقتى الإسلام محمد 


(۱) الدوفة معناها : لمرتد عن الیھردیة شاه 
۱ سالوتيك : نقع حاليا فى بلاد البونان 


الرتد عن الإسلام باظنا 


۳۵ 


اضيا ء الدين پاصدار قتوى ا لع ثم أوقدوا هيئة مكو 
حکمت وأسعد طویتانی وغالب با 
رئيس المحفل الاسونی فى سالونيك وشلسون ابرا 
يلدز لابلاغ السلطان تبأ الخلع . 

والانزعاج بادية عليه ققال بغضب : 


رمن زعماء اليهود قراصوه 


رصلوا إلى 


أى قصد جئتم بهذا الرجل اسان ۳ النقیب التركى 
(دییریلی) بأن السلطان عبدالحميد حدثه غندما گان مسجونا فی 
سلائيك عن آخر اجتماع له مع الزعیم الصهیونی هرتزل ورئیس 
الحاخامات فى ترکیا فقال: 


بر أن هذین ال 


بین مغلا أمامى لبقدما إلى ساطت 
رشوة ؛ صرخت في وجههما قائلاً : 

أن اخرجا من هنا , إن الوطن لا یباع بالنقود . طلبت إلى رجال 
قمر او رمن حال إن کان تقو وعدا لے 


اليهود أعدائى قما ألاقيه هنا فى سلاتيك نی عذاب الاعتقال 


ارض أن آقتطع لهم آرضا لدولتهم 


لیس سوى جزائی منهم حيث لم 


المزعومة) 


۳ 


ویذکر السلطان نفسه فى وثيقة علي قدر من الأعسية موقف 
۱ الاتحاديين والصهيونية فن 

1 إن:هؤلاء الاضادیین أصروا على أن أصادق على 
قومى للبهود فى الأرض المقدسة -فلسطين 
مانة وخمسين مليون ليره |تجليزية ذهبا فرفضت هذا 
التكليف بصورة قطعية وبعد جوابى القطعى اتفقوا على خلعى 
وأبلوغنى أنهم سیعیدونتی إلى سالوئيك) ٠‏ 


(... والآن لتبدأ القصة من أولها ۱۱۱ ): 

عام (١٦٦۱م)‏ ادعى حاخام فى (أزمير) يدعى ١ھ‏ 
زيفى) أنه السیح ابن الله ؛ بعشه لبهود العالم مرشدا ومنقذا 
وكان أول بیان له کما يلى :(من ابن الله الولد الأول والوخيد له 

۱ (شبعای زيقى) المسيع والنقذ الإسرائيلى ٠‏ إلى بنی إسرائيل 

السلام . لا کان لکم شرف الساصرة لخلاص بتی إسرائيل , 

ولنحقق ماآخیر به الأنبياء ؛ والآباء : تحولت آلامکم إلى مسرات 

۱ وصیانگم إلى ام باللثات يابتى إسرائيل ؛ لن یکون لکم 
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۳۷ 


خؾ ا(ح(] 


بعد الیرم بكاء وقد متحکم الله قوة للتأسى بصعب التعییر عنها 
حافظوا على عبادتکم التی اعتدتم غليها من قبل ماعدا يوم الحزن 
والحداد فإنه - تكرها لقدومى - يتحول إلى يرم شكر ومسرة لا 
تخشوا شينا أبدا قان حاكميعكم ستشمل جميع الشعوب وستكون 
على الکائنات الحية كلها . سواء التی على وجه الأرض أو التی 
فى أعماق البحار) 


وتنتشر دعوته » ويكثر أتباعه , ويشاع الكثير عن معجزاتہ ٠‏ 


9 وتصل أخباره إلى الاستانة . ويرى فيه رجال الدولة 
العشمانية نشاطا هداما یسمم العقول | قیأمر السلطان 
العتمانی فی ذلك العهد (محنند الرايع) بإحضاره إلى القصر قى 
جلسة خاصة حطرها السلطان نفسه والصدر الأعظم (أحمد باشا 


الکویرلی) ونخیة من رجال الدولة ؛ رآخبروه أنه تأكيدا لصدق 
دعوته سیعرضون جسد: لوابل من السهام من ثسانية من أمهر 
الرساة , وکسا گان متوقعا ارتعد الرجل من رأسه إلى قدميه , 
وحاول أن ینکر كل شئ » ولکن الشرائن کاتت دامغة ؛ حینذ 
خطرت له فكرة شیطائی فیها إلى خديعة ينجو بها برأسه 


۳۸ 


وینقذ حیاته لاختراق الآمة التركية وتضلیلها فأخذ یتوسل إلى 
السلطان ویعده إن عقا عته أنه سيعتنق الاسلام ؛ وسبکون من 
دعاته الخلصین , وربا کان ذلك سببا فی هداية البهود إلى 
الاسلام ٠‏ وهکذا آشهر الرجل إسلامه وسمی نقسه (مجمدا) ولیس 


الجبة والعمامة , وعين له راتب شهری وخصص له جناح فى القصر 
درا للفساد . ولکیلا یختلط یالناس ویعود سيرته الأولى 

ویذکر الزرخون أن إسلاضه گان نكبة على الدولة الإسلامية 
والمسلمين بقدر ما كان انتصارا لليهودية العالمية ؛ فإسلامه كان 
مجرد كلمة فاه بها لینجو برأسه وليخلق سرطانا رهيبا فى الجسم 
العشمانى یستفحل وینعشر , وينتقل بالورائة من جيل لآخر ٠‏ 
محافظا على نشاطه الهدام ؛ إِذ ما لبث (المهتدى) أن طلب إذنا 
من القصر ليقوم بنشاط جدى , يدعو فيه ذويه وأقاربه و 
به إلى الإسلام وقد استجاب القصر لذلك ‏ فسمحوا له بجولات 
فى آنحاء البلاد وأطلقوا وراءه رجال الخابرات 

فماذا كانت النتیجة ؟ 


القند أخذ الرجل يدعو كل من استم إليه والتف حوله من 
الیهنود فی تركيا ‏ إلى أن بن 


لإسلام بأفواههم ؛ ومارسوا 


تشاطا هداما , لافساد الأمة التركية وجعلها آلة فى أيدى 
الصھوئیة وأشهر اجتماع انکشف فيه أمره گان فى إحدى ضواحی 
اسطنبول علي البوسفور تدعی (کورو چشمه) حیث ضبط یخاطب 
آتباعه بالعبرية رأهم ماقاله :(الآن قد أصبحتم مسلبين اغملوا 
بکل خریة , علیکم أن تسیطروا على الصادر الدينية والطبيعية 

ٰ ارية والروحية وا حیویة للأثراك , واستنفروا قى سیبل 
ذلك كل إمكاناتكم , واستخدموا مختلف الوسائل حتى تتم لكم 
السيطرة الشاملة عليهم) . حیئذ ألقى القبض على الرجل ٠‏ ركان 
1 يعدم لول أن تدخل شيخ الإسلا. مح ينقيه إلى 
؛ لأن قتله سیجعله شهيدا ویضاعف من 
الأساطير التى أشيعت حوله ٠‏ وهکذا تم نفیه إلى (سلانيك) ولحق 
به الکثیر من أتباعه ؛ وهكذا أيضا تحولت الدبنة إلى مركز للدرفة 
قكار السمومة فيها وضعت کل 
الخطط التى أدت إلى تصفية الدولة العثمانية ؛ زمٹھا انبعثت کل 


من المفترض 
مكان يؤمن فيه 2 


ومصدر إشعاع للخيانة والتآمر 


الأفکار التی اتخذت طابع التحرر وعملت فى الشخصية التركية 
تخطيما حتی فكنت من تسخیر فلة قليلة لمآربها , ووجهتها وجهة 
لا يربطها بالعرب والمسلمين إلا العداء والتفو 


ن (سلانيك) 


زفی مقدمة هذه القئة : جمال وأئور ولیازی 
مصطنی كمال الذى لقب بعد انقلایه (أتاتورك) أى أیو الآتراك ١!‏ 
وفور أن استولى ا الاتحادیون على السلطة بمسائدة 5 لك المشتوم 
کان أو( 


شئ فعلوہ أن فتحوا لهم أبواب اسطنبول والدن الَرٴ 


الكبرى بل وحتی یراب فلسطين أيضا ليهاجر إليها الیهود 
ويستوطتوا فيها . وإلى سلائيك نفى السلطان عبدالحميد الٹائی ٠‏ 
الذى - على الرغم من كل ماكتب عنه من أباطيل - بشبت 


فى سياسته , كما أنه وتف ضد أطماع الصهيوتية فى فلسطين 
ورقض إعطاءهم أى امتیازات بالرغم من العروض المغرية لدعم 
ميزانية الدولة بالغ طائلة من الال 

فى اسطنبول بدأت جماعة ١١‏ 
البلاد , بدا بالحكام والعسكريين فرجال الدين حتی 
اللاسلام عین فى بدء عصر نقوذهم كان (موسى كاظم آفندی) 


٤ 


قی ۱۹۱۰/۷/۱۲ فى أوائل عهد الاتحادیین , وأخذت تصدر عنه 


تصرفات وفتاوی تخدم أغراضهم وتبرر تصرفاتھم ؛ ثم وضعوا 


یسیطروا على الأسواق الداخلية , ثم 
الفقا 


ل نشاطهم إلى الإعلام 
اقة . فأسسوا صحفا تدعو لكل مایتنافی مع الاسلام ويزعزع 


٠‏ فأصدر (أحمد أمين يالمان) جريدة 
الوطن) ثم قدموا الدعم المالى لبعض أتباعهم لإصدار الصحف 
لوالية لهم كصحيفة (حريات) واغلب صحف الیرم ؛ إما يلكها 
ویدیرها الدوفة ۰ أو تتلقی الدعم المالى منهم , شريطة أن تسیر 
فى فلكهم وتحقق أغراضهم . من هذه الصحف نذكر (ملليات) 
وجريدة (صباح) الأكثر | 1 

والعرب باعتبازهم حملة الر. 


ثقة التركي ببعتقدات 


من الدرفة ایشا بترجمة القسرآن ودعا إلى قراءته فى الجبوامع 
والصلوات بالتركية , كسا ترجم الأذان ومنع الآذان بالعربية 
(ألف تكين الب) وهو يهودى الأصل ركان يدعى قبل اسلامه 


41 


التخلف والرجعية ولقد ورد فی إحدى صفحاته (وما لا ینگر أن 
آخری أسر ٹانوی بالنسبة للانسان 


وأن الذين قسدت مشاعرهم السامية وتحللت 
فالدين لهم : والدین عندهم گل شئ 4 , 

ثم كانت انقلابات (أتاتو جل من سلا 
شبهات حول جتوره , أن الرجل كان قائدا غسکریا فذا 
معارك الدردٹیل أثناء الحرب العالمیة 1 


ابطهم القومیة , 


رافعا يديه إلى السماء ؛ !! 
علمانية الدولة , وأخذ یقضی على كل 
والإسلامى فألغى الكتابة 
الشطلحات العرمية فى اللغة التركية . ومكن تخبة من الدوقة من 


و 


مقالید الحکم الذين بدأوا حملة القضاء على هوية الشعب الترکی 
۶ والكراهية 
والمسلمين , وماتزال هذه الجملة حتی الآن ...) 
گان (أتاتورك) كما يقول عنه صدیقه 
أوركا) 40 
(کان قليل الاختلاط , غير محیب بین الأصدقاء فى حباته 
المدرسية ؛ گان آصدقازه قليلين جدا , گان ب 8 
وكان قی صفه طالبا مثاليا ذكيا مجتهدا متواضعا 
الغرام بالإثاث , يجذبه هذا الجنس كالمغداطيس .. !1۸ 
كان يتسلى با خمر ویشقل نقسه بها فان لا يجد مایسلی یه 
روحه كالإيمان بالله واليوم الآخر لأنه كان لا یژمن بهما ... 


ينه ومعتقداته , وإثارة العدا 


ركان يشعر بفرح وسرور حين یعتدی على الآخر 
هده طبيعته الى فطر علیها 
تصرفاتد 

ولم یکن یعترف بعواطف غيرة لأنه لا ب 


تجلت هذه الطبيعة فى 


ی أحدا يوازيه . وكان 


مقظورا على حب التغلب على الآخرين وإخضاعهم لإرادته وهواه ٠‏ 
وكان يحب أن يبقى على القمة دائما , وقد اطلع غلى کنابات 
والتر وروسو , التى بعشت فيه روح الثورة وأ 
الخامدة) 


(وقد هضم قى شبابه مع أفكارة الشوریة ت 
ألب هضما جبدا , وقد كافح كوك ألب للنتور والحرية الدينية ٠‏ 
وکان رائد التنور الفكرى الغربى ؛ وقد تكهن فى سئة ۱۹۰۰م 
بانقراض الدولة العتمانبة واضطراب حبلها , وأته واقع لا محالة 
لأنها عضت بالثواجذ على أسس الحكومة الفردية وكان يقول فى 
أكثر الأحيان (إن الحكومة الدينية حليفة وفية للحكومة | 
دائما) ١‏ وقد انتصر للتحرر عن الستلطة الد 
وکان يرى أن تخدد سلطات العلماء ويجب أن تحدد الجساعات 
الديتبة المختلفة , وبحظر على الأخزاب المتحمسة للدين و 
التاق عليها لأنها اکسا يقول) تفع فريسة الشبطان فعهتقف 
رقد دعا بقرة إلى إلغاء الشريعة وإقصاء قضاة المحاكم 


نية الذين یشرحون القانون الإسلامى ويفسرونه . وكان يرى أن 


ام المحاكم الحدية 


ویقول متحدثا عما کان يضمره ويعتقده كمال عن الد 


وعن الاسلام بصفة خاصة وعن وجهة نظره فى كل ذلك 
أن بوجهه إلى الد 
الأكبر وکان یعتقد من صغره أنه لأ حاجة إلى الله ۰ إثه اسم غا 


فائه منافسه 


(قد اقعنع بأن کفاحد 


خداع مجرد عن كل حقيقة ؛ وکان لا يؤمن إلا بالشاهد الحسوس 
۳ ؛ وکان بری أن الاسلام إغا ظل عاملا هداما فى ا ماضی , وأنه 
قد جنى على تركيا جناية كبيرة وألحق بها خساثر فادحة ٠‏ 

أن الاسلام وحده هو الذى آسن الآمبراطورية العشمانية 


اتناسى أن 
الواسعة ؛ وكان پری الئاس قد أضبحوا فريسة الأوهام والجمود 


الإسلام . وكان يبغض الرجل الذى يخضع للقضاء رالقدر 


یت 


03 
- (ھگنا أراد الله) (وهذا الذى قدرلى) وكان يعتقد أنه لا 
وكان يقول فى أكثر الأحيان : 
إن قوة العقل وقوة الارادة تتغلبان على (قسوة) الإله . ولكن يقول 
الضدیٹون : (الله يمهل ولا يهمل) كان يقول : ألم بطلع هزلاء 


للاله ؛ والإنسان يصتع قدره ٠‏ 


التدیدون على الطاقة الكهربائية التى تشتغل بسرعة ؟ (وكان 
عضمما على سن القانون لتحریم الدين فى تركيا ‏ ولو اختاج ذلك 
إلى استخدام القوة وإلى اخدعة والتضليل) 

ويقول فى موضع آخر + 

(ولم يكن لديه معنى لمبادئ علم النقس وللنظريات والقلسفات 
نه شئ عن أن یعتبر | لازم لشركيا وشيئا لا 
إليه ؛ ولکن الذى أعطاه للامة التركية عرضا عن الدین هو 
(الاله الجديد) أى الحضارة الغربية . ولیس من الغریب أن الأمة 
حنهنا وقد تعلم ترسا من تاريخ آلدتيات الاخر 


قلب الأمة التركية إلا بعد مدة طويلة) 


ويقول فى موضع آخر : 
(وكان يبغ الإسلام والعقيدة الصحيحة الراسخة بفضا 


نحتفل با يقول الناس , نحن فى طریق الحضارة والمدنية ؛ ویجب 
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أن تععز بذلك ونفعخر , انظر إلى السلمین فی تراحی العالم 
الاسلامی .: إٹھم یعانون من الصائب والوازل والدمار : ماذا ؟ 


لأنهم لم يستطيعوا أن يستخدموا عقولهم للاتسجام مع هذه 


احضیض : وزاء الرگپ : 
استطعتا قى الستوات الماضية أن ننجح إلى حد فى إنقاة آنفا 
ذلك لأن عقلياتنا قد تطورت , ولكننا لا نقف على مكان ٠‏ بل 
إننا نهضنا لنتقدم وٹواصل السیر إلى الأمام فليحدث مايحدث ٠‏ 
ليست لنا الآن طریق أخرى ٠‏ ويجب أن تعلم الأمة أن الحضارة نار 


حين تساع أن 'مصطفی كمال" رفي الصحق على رأس شیع 


الإسلام الذى كان من كبار علماء الاسلام وشخصية محترمة ) 11 
ويذكر المؤلف حبه وهيامه بالحضارة الغربية وما كان لها فى 


نظره من القدسية والخرفة وكيف كانت تسيظر على عبواطفه 


۸ 


وتتفلغل فى عروقه ودمه ٠‏ فبقول : 
(إن مصطفی كمال کان يتمسك إلى حد کبیر يما يلقن ویقول 
وكان بعبد هذا الإله الجديد (الحضارة الحديئة) 


ان له عابدا وفيا ؛ وقد نشر هذه الكلمة 
(الحضارة) من أقصى البلاد إلى أقصاها وعندما يتحدث عن هذه 


إشراقا . ويظهر على وجهه إشراق 


الحضارة تتقد عنيناه لغاتا 


مراقیة الجنة) 
ماذا کالت فکرته عن الحضارة وكيف كان يريد أن يرى الأمة 
العركية؟ 


يقدر ذلك من الكلمات التالية التى یذکرها المؤلف 
(بقول مصطفى كمال لشعيه : يجب علینا آن تلبس ملابس 
برهن للعالم آننا أمة 


الشعوب المتحضرة الراقية ؛ وعلينا أن 
راقية ٠‏ ولا نسح لمن يجهلدا نی الشعوب الأخرى بالضحك علينا 
وعلى موضتنا القديمة اليا يد آن نسير مع الغیار والزفن) 
(كان يتصور تركيا متطورة مصوغة فى صياغة جديدة ٠‏ ولكن 
المواد الخام الإنسائية التی رزقها الشعب العركى) كاتت مجموعة 
لها ید صناع حاذق شأن 


بشرية تسم بالعشاژم والکاية 


الأغمار الذين يدخلون فى الخدمة العسكرية جديدا , بدأ يشتغل 
وحيدا وهو دافق بالحياة لا يئق إلا بنفسه , لا يهدأ ولايستريع . 
+ وكان ممتلشا بالحيوية 


وقد أصبح التدخل فى شئون غیرہ عا 
والقوة الفكرية) . 

وقد قرر منع الطريوش وغطاء الرآس , والزم لبس القبعة على 
الرأس عوضا عنہ لكى يتضبغ الشعب الشرکی بصبغة الأمم الغربية 
بأسرع مایکن , ويندمج بها الدماجا كليا , ولاتیقی ميزة ينتار بها 
الشعب التركى عنها 

استعمل القسوة النادرة والعنف البالغ فى تحقيق هذا الغره 
كأنه لا إضلاح أكبر وأهم من هذا . وكأن سعادة الشعب كانت 
تٹوقف على ذلك , وکأنه الشرط الأساسى لجد ترکیا وكرامتها ٠‏ 
وأن حرب القبعة الدموية تحولت إلى حروب صليبية ٠‏ 

يذكر مؤلف سيرته التركى هذه المعركة ويا 
اضظرابات عظيمة هددت سلامة ترگیا ٠‏ 


(وقد حدئت ثورات 


ختی آصدرت الحكومة أمرها قى ميناء الیحر الأسود 
١‏ وأقيمت الحاکم فى کل ناحية وصوب رفی أمكنة مختلفة للبلاد 
٠‏ وبدأت تشتغل وتحکم . أن هذه الأحكام أهاجت الشوار أكثر من 
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ذی قبل , وأعدم رجال الطبقة الدیٹیة الذين نفخوا فى قلوب 
الناس روح المقاومة واغساس الدیشی القوی ۰ و اضطروا لان 
یختفوا عن الأنظار , ولم یستعمل رفقا ورحمة ومسامحة فى 
مصطقى كمال تنفيذ الشروع وإقامه . ولم يكن 
یحتفل بالوسائل والطرق الى يستخدمها فى هذا الشأن , يلقى 
القبض على الئاس وکانوا یشنقون لمجزد أنهم 
هذه الأحكام واستهدف لذلك الأیریا ء والمجرمين سوا 

إن كمال لم يؤتب المحاكم على إجراءاتها العليقة 
فى تحطيم إرادة الشعب . 

وکان يقول فى ذلك الحين فى فخار وکبریاء 

(أنا تركيا , هزهعی هة تركيا) وقد أ 


وجدوا يسخرون من 


یتوقف 


ارت غذہ الأنائية 


۱ الإسلامى بمكة الکرمة (۱۹۲۷م) لیخیت للعالم 
نجاحه واتتصاره وکان آدیب ثروت السلم الوحید الذى حضر المؤقر 
وهو لایس قبعة . وقد استقبله المئلون السلمون الآخرون یائقباض 


۱ 


وعلی غضاضة 

ولقد نظر الكثيرن من الزعماء والقادة إلي مصطفی كمال نظرة 
إعجاب وحب ركان المرجوم مصطفی التحاس ياشا من المعجبين به 
01 

وقد ذکر الرئیس محمد آثور السادات أنه تأثر به فى مرحلة 
مبکرة من العمر ٠‏ وأن والده كان يعلق صورته فى البيت , ويشيد 
برعامته وجهاده فى كل وق 

فهل كان (أثاتورك) يستحق کل هذا الاعجاب وا حب ؟ 

إن ما فعله الرجل لتحرير بلاده عظیم من غير شك 

لکن ... قلیل هم العظماء والزعماء الذين یٹرون غذہ العظمة 
وتلك االزعامة إلى نهاية الشوط ٠.‏ 

هتلر ... گان آکثر عظمة من أتاتورك ... وانتهی به الأمر إلى 
الانتحار فى قبر مظلم تحت الأرض وموسولیتی قعل لایطالیا 
أكثر ما قعل اتاتورك .. 


وكان مصيره الصلب على جنذع شجرة فی جبال الألب ! 
رهما كثير من الفرورین والزعما» االذین جلیوا لأوطاٹھم المذلة 


والعار والقخط والجدب 4۱۱ 


of 


لقد بدأت معرفتی تعسع حول هذه الشخصية منذ سنوات قليلة 
خلت كنت فی رحلة دراسية لدينة کسبردج 6000021026۱ 
¥ ) فالحقبت هناك مضادفة ببعض الطلبة الأتراك الذين 
يدرسون فى جامعتها الشهيرة بعد أن تعارفنا وتعمقت بيتنا 
الألفة سألت هؤلاء الإخوة قائلاً 

(تری إلى أى صدی تجح أتاتوزك ؛ وفى أى صف من القادة 
العظام يضعه الاس والشعب ؟ 


لقد ضاح هؤلاء الطلبة فى وجهى بعتف .. وقالوا : 
آتاتورك) بل قل (أخبث:ترك) !!! 
1 ورك) معناها (أبو القرك) وأن 


اف به کاب .+ بل هو فی 


٭ الذین تكب يهم الشعب !1 

وفی موسم الحج عام ۱۳۹۰ ه التقیت فى فندق (جدة بالاس) 
- بوفد هثل حزب السلامة الرطنی ؛ وسسعت من هلا ء النواب 
والقادة مالا یکتب ! رکشفرا التقاب عن کثیر من حياة (الائب) 
أو (التعلب) ! 


of 


لقد ذکر الأسٹاڈ / غبدالحميد عبدالغنى فى مقال له ٹشر 

بأخبار اليوم 0 
(فی الواقع إن حرگته - أى حركة أتاتورك - لم تكن حركة 
غداء للدين الإسلامى ! ولاحركة انفصال اجعماعى أو فکری عن 
العالم الإسلامى ! بل كانت حرکته حركة قومية بحتة ترمی إلى 
التهوض بتركيا من القيود يتخليصها من القيود التى تكبل 
أيديها ‏ وتقيد خطاها باسم الخلافة الإسلامية , وطقوسها 
انفسه .. وبعد أسطر قليلة . وقى الصفحة 


اللاتينية 
حتی فى طبع الصحف الشریف , وکذلك أسرف أتاتورك فى 
قوائین الأحوال الشخصية إلى داثرة الخروج على القواعد الاسلامية 


وجعل للقضاء 
وحده حق الفصل فی طلب الطلاق + وعدل قواعد الیراث فسوی 
بين الاين والبنت ١!‏ 


فقد حرم القانون تعدد الزوجات تحرها 


رفع عن المرأة الحجاب .. ۱ 


1) أخيار الیرم 14۷۹/۹/۲٥‏ 


تتزوج من تشاء من أى دين کان ؟! وقرر | 
ووزارة الأزقاف.: ؟! 
هذا هو مافعل (أتاتورك) كما ذكر الكاتب بخظ يده , فكيف 


یسٹقیم ما كتبه آرا 


هع ذكره انیا ؟ 
يفول الكاتب قبل ذلك بأن حركته لم تكن حركة عداء 
اللدين الإسلامى ٠‏ ولا خركة انفضال اجتماعى أو فکری عن العالم 
الإسلامى ؟ 

وإذا لم یکن هذا هو الإلحاد والر: 


القطيعة قهل 


كان ينتظر الكاتب أن يقوم صاحبنا بهدم الكعبة وتخريب السجد 


ساب شعبه ووطته , لقد گان آلة من آلات التدمير التى صنعها 
الغرب لحسابه , وكان لعبة من تلك اللعب التى تجید تشغيلها 
الجمعيات السرية ساب الصليبية واليهودية وقد نشأ أتاتورك 
وعاش فى أحضان جمعبة (الأتحاد والترقی) التى لعبت أخطر 
الأدوار لندمیر دولة الخلاقة . 
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وکانت هذه الجمعية وأعضائها من أکبر المخربين للدولة .. 

غير أثنا لا نلوم هذا المؤلف أو ذاك حين یکتب . فالكاتب 
والقارئ يكتب ويقرأ الى عليه أو يفرض ؛ لأن أكثر کشاینا 
ومقکرینا من تلامدة الغرب الذى يرى فى الإسلام غدوه اللدود 


الأوحد , ولم يكن محطنی كمال إلا واحدا من هؤلاء العلامیذ فى 


قوة إلى إلغاء الشريعة . وإقصاء قضاة 


وقد اقتنع بأن كفاحه يجب أن يوجهه إلى الدين فانه مناقسه 
الأكبر ! وكان يعتقد من صغره أنه لا حاجة إلى الله 

وكان فى آخر عهده يرفع قبضتة وبشير بها إلى السماء ساخرا 
مهددا ! وکان يرى أن الإسلام إغا ظل عاملا هداما فى الماضى , 
وأنه جنی على تركيا جناية كبيرة , وألحق بها خسائر فادحة ركان 
يقول فى أكثر الأحیان إن قزة العقل و تتغليان على قوة 
الإله ., لا 

وکان مصمما على سن القانون لتحریم الدين فی ترکبا ولو 
احتاج ذلك إلى استخدام القوة . وإلى الخدعة والتضلیل 


٦ 


كان يبغض الإسلام والعقيدة الراسخة بغضأ شديدا ! ولم يكن 
سرا أن (مصطفی کمال) لایدین 
أن (مصطفی كمال) رمی بالصحف على رأس شيخ الاسلام !!! 

وقد قسرر منع الطربوش وغطاء الرأس وألزم لبس القبعة 
واستعمل القسرة النادرة والعنف فى هذا الغرض کأنه لا اصلاح 
أكبر وأهم من هذا 

وقد حدثت ثورات واضطرابات عظيمة هدذت سلامة تركيا ٠‏ 
وأقيمت محاكم فى کل احية ؛ وأعدم رجال الطبقة الدينية الذين 


بدین ؛ وقد فزع الناس حين شاع 


تفخوا فى قلوب الناس روح المقاومة والحماس الدینی ٠.‏ 
0 الطرق التى يستخدمها فى هذا الشأن 


يسخرون من هذه الأحكام , واستهدف لذلك الأبرياء والمجرمين 
على السواغ 


ابعدأت مفاوضات 


ؤقر لوزان لعقد صلح بين المتخاريين 
اشعرطت إتجلترا على تركيا أنها لن تنسحب من أراضيها إلا بعد 
تنفيذ الشروط العالیة : - 


ov 


- إلغاء الخلافة الاسلامية , وطرد الخليفة من ترگیا ومصادرة 

أمواله . 
أن تتعهد تركيا بإخماد كل حر 
تقطع تركيا صلتها بالاسلام . 

د - أن تخار لهادستورا مدنيا بدلا من دستورها الستمد من 

أحكام الإسلام . 

فتفذ (كمال أتاتورك) الشروط السابقة ؛ فانسحبت الدول 
الحتلة من تركيا . !ا 

ولا وقف (كرزون) وزير خارجية إنجلشرا فى مجلس العصوم 
البريطانى یستتعرض ماجری مع تركيا , احتج بعض التواب 
الإنجليز بعنف على (كرزون) واستغريوا کی 
باستقلال تركيا ؛ الٹی یکن أن تجمع حولها الدول الإسلامية مر 
أخرى وتهجم على الغرب. 

فأجاب (كرزون) + 

لقد قضينا على تركيا التى لن تقوم لها قائمة بعد الیوم ... 
لأننا قضینا على قوتها التمثلة فى أمرين 
الإسلام والخلافة ..... !!! 


نوم بها أنصار الخلافة. 


۸ 


فصفق النواب الانجلیز كلهم وسکتت العارضة 
ومن الرثانق السر 
المستعمرات ال 
تقول هذه الوڈ 
إن الحرب علمتنا أن الوحدة الإسلامية هى الخطر الأعظم الذی 


التي نشرت مورا ؤثيقة منوقعة ياسم 


یطائی واسمه (اورسرجو) 


يجب أن تخاربه وأن 


وليست بریطانیا وحدها هى الى تلتزم بذلك بل تقف معها 


أن الخلافة الإسلامية قد زالت ! وتحنتى أن 


التشامن الاسلامی ويجب أن تبقی هذ السيابية ذلك 111 8 
إن سياستنا فى الحرب العالية الأولى - مع العرب - لم يكن 

الغرض متها القضاء على هذ ا. بل والعمل على أحياء 

النعرات القومية والعنصرية فى مصر وترکبا وغيرها . !!! 


و بی ا 


۱۱ تاریخ الرثيقة ۱۹۳۸/۱/۹ 


۹ 


وهذا هو مافعله (أتاتورك) وتفذه بالكلمة وبالحرق !ا؛ 


یقول العلامة محمد إقبال :-(إن كمال | 


نی تفتی بالتجدید 
فى حياة ترکیا ودعا إلى محو گل أثر قديم وتراث قدیم جهل أن 
الكعبة لانجده ولا تعود إلى الحياة والتشاط |ذا جلبت لها من 
اا أضنام جدیدة .. إن زعيم تركيا لایلك الیوم أغنية جدیدة 
فا هى كلها آغان مرددة معادة تتغتی بها أوروبا من زمان ؛ إن 
الجديد عنده هو القدیم الأوروبى الذى أكل عليه الدھر وشرب ؛ 
لیس فى صدرہ نفس جدید ولیس فى ضمیرہ عالم حدیث فاضطر 
إلى أن يتتجاوب مع العالم ١‏ 


المعاضر , إنه لم يستطيع أن 
يقاوم وهج العالم الحديث فذاب مثل الشمعة وفقد شخصيعه 1١١‏ 


¥ در 
فى کتاب «كليلة ودمنة» قال اللك دبشلیم لبیدیاالفلیسوف 
آخیرنی عمن يدع عمله الذی يليق به ويطلب سواہ فلا بقدر 


)بال جمیل 


فقال الفیلسوف 

زعموا أن «غرابا » رأى «حجلة» فأعجبته مشيتها فطمع فى 
تعلمها .. فراض نفسه فلم يقدر على إحکا 
إلى شبته التي كان علیها فلم یحسن .. فیقی خیران مترددا لم 
يدرك ما طلب , ولم یحسن لا كان فی يده الحفظ ..!! 1 


.. فانصرف (عاد) 


E‏ ا وأشباهه آلو ف 


تنٹھی إلى الخطر ا جسیم من مضادة اللك فى هلكه ا۱۹ .. 
ور 
ولم یکن «أتاتورك» الا «غرابا » فى دنیا 
تکن ہ آورویا » أو «احجلة» التی تعلق بها إلا نکبة عليه إلى يوم 
القيامة 1۶ 
إن المأساة هنا لا تکمن فقط فى محا 
ترك الرجل تركيا من 


ورائه عالة تعيش فى كنف غیرها فکرا 


17 ) كليلة ودمنة ط - دار الشروق - بیروت - ۱۳۷۳ ھ - ۱۹۷۳ 
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رال تركيا - حتی یومنا هذا - دولة معخلقة بقاییس 
التقدم والحضارۃ ولم یعترف يها الغرب كدولة أوروبية ؛ وکل 
علاقتها مع أ تزید عن علاقاتها بأية دويلة فی البحر 
الکاریبی , أو المحيط الهندى , بانستشناء تلك الأحلاف التى 


ت الشدة وغمة على الشعب 


جعلت من تركيا سندا للغرب فی 
الهدئة .. وکما يقول المرحوم العلامة إقبال 
تم جوار أوروبا وصحبتها ؛ مع أنكم 
جوم والگواکپ ..» !!! 


فی أوقات السلا 

«إنكم أيها 

کنتم بفضل الإسلام على مقربة من 
٭ 

«والجترالات» لین یحکیون ترکبا الآن صورة طبق الأضل 

«من شيطانهم الأكبر ! 


تراك 


لقد زرعهم أتاتورك فى أحشاء 


إنهم نسخة مغكررة من لقطاء «اتتاریخ» الذى لا يعرف لهم 
أصل ولا تعرف لهم هوية ..!1! 
یبا يكشف «السعار» عن حقيقة هؤلاء الجنرالآث الذین 
ققدوا نور البصيرة والبصر وتلطخت جباهم وأيديهم يدماء الأبرياء 
من أبناء الشعب التركى البطل 


٦ 


إن « آتاتوزافتم لن يفيدهم شینا يوم الحساب الذى أصبح قریبا 
ان أورویا أو «الغرب» لن يحميهم من ٹھایتھم السو: 
ان هؤلاء الجنرالات لا ي 


ون دروس التاريخ جيدا 


من الجهاد فى سبيل الله لن يذهب عبشا .. والشعب 
التركى یقبل أن يضيع تار اريخه سدی 


فى «وصيعه» إلى ابنه تب الأمير «عشمان» مؤسس الدولة 


رب العالمين , وإذا واجهتك قى الحكم معضلة 
فاتخذ من مشورة علماء الدين موئلا 
ہے یر وو مہ 
يغرنك الشیطان بجندك ومالك . 
الشريعة. 
يا ئى إنك تعلم أن غا 


هی إرضاء الله رب العالمين ؛ وأن 
بالجهاد يعم نور ديئنا كل الآفاق ١‏ فتحدث مرضاة الله جل جلاله . 
بون الحروب لشهوة حکم 
أو سيطرة أفراد فتحن بالإسلام تحبا وللاسلام فرت 
ولدی ما أت أهل له ۱۱.۰۲ 


1 


غير أن الجهاد ضد هذا التجدیف والهرطقة من الجبرالات كان 
قد بدأ فى السنوات الأولى من حكم أتاتورك .. كان هتاك شيخ 
اسمه «بديع الزمان» وقد حضر يديع الزمان إلى «اسطنبول» من 


شرق تركيا فى عهد السلطان عبدالحميد يطلب فتع المدارس « 
وإنشاء جامعة فى «دیار بكر» غير أن الأحداث عاجلته وخُلع 


السلطان , ثم کائت الحرب العالية الأولى قتطوع للقتا أسرد 
الروس وتقوه إلى «سیبیریا» وتمكن هناك من الفرار والعودة إلى 
ترکیا التى كانت قد سقطت فى أبدى الغزاة , فاتضم إلى خركة 
مصطفى كمال التى كانت تستهدف فى هذا الوقت تحریر الوطن 
وانقاذه من يد الأعداء ثم اختلف بعد ذلك مع و[ اثورك » حین 


ظهر الانخراف , فنفته السلطة إلى غرب البلاد فظل ما بين نقی 
وسجن وتحدید اقامة من سنة ۱۹۲۸ إلى سنة ۱۹۵۰ ؛ وخلال 
تلك الفتبرة ألف مائة وثلائین كعابا سماها «رسائل الٹورہ شرح 
فيها الدین بأسلوب جدید استهری الشاب الشقف .. فتناقل 
الناس رسائله نسخا بالید 


واصیع قراء الرسائل سرو طلاپ 


بسائل اللور» أو جماعة « ورجو» وهی جماعة تضم على الأقل 
2 ملایین شاب ترکی . 
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فی تاریخنا الاسلامی .. كانت هناك ثلاث حركات تکاد تکون 
معشابهة بل تکاد تكون متطابقة .. كان لكل حركة من هذه 
الحركات دورها وأثرها فى الحفاظ على عقيدة الأمة ؛ وعلى بقائها 
صا وعلی تجنيبها مخاطر التفتت والذويان فى عقائد 
أخرى زائفة , أو السقوط فى شراك الحضارة الوئنية القائمة 

أقدم هذه الحركات الفلاث هی حركة الإمام المجدد الجاهد 
الزاهد الشیخ أحمد بن عيد الأحد الفاروقى السرهندی الملقب بمجدد 
الألف الثانى للهجرة فى الهند . 

وثانى هذه الحركات هی حركة الإمام الشبخ عبد الحمید بن 
بادیس فى الجزائر ٠‏ 

وثالث هذه الحركات هی حركة الإمام المجاهد بديع الزمان سعيد 
الٹورسی فى تركيا 

کانث جركة واين باديس» جسینا للمشاوسة والشورة شد 
الاستعمار الفرنسى الذى حاول طمس وتغيير كل ما هو إسلامى أو 
عربى فى الجزائر . 

ألم بعلن الکاردینال الفرنسی «لافیجری» أن الجزائر لم تعد 
مسلمة .. وأن الجزائر أصبحت مهدا للمسيحية : وأن أجراس 


1 


الکنانس يجب أن تعلن لصحل مکان الأذان فی أى مسجد أو 


زاریة .110 


ام ۰ و 


یطلع الفجر من بين ثنایا 
الظلام راللیل اسعيقظت الجزائر كلها على صوت الشیخ عبد 


وكما يخرج امن من بين فره 


الحميد بن بادیس وهو يعلن بأعلى .. صود 
شعب الجزائر مسلم والی العروية بتخسب 
من قال حاد عن أصله و قال مات فقد كذب 
و رام إدمساجسا له رام الحال من الطلب 
وقد سلك فى ذلك طریق التعلیم والتريية ٠‏ والوعظ والدعوة ٠‏ 
والنشر والصحاقة 
كانت حركة الشيخ بن باديس معاصرة لحركة الشيخ سعيد ٠‏ 


فالشيخ سعيد ولد فى عام ۱۲۹۳ھ يينما ولد الشيخ بن یادیس 
فى عام ۱۳۰۸ھ .. أي أن الشيغ سعید أكبر 


خسة عشر عاما 


بن باديس بخوالی 


اديس میکرا ..أى فی عام 
۹ھ ققد توفى الشيخ سعید متأخرا أى عام ۱۳۷۹ھ .. 


ویینما توفی الشیخ عبد ا يبيد بر 


غير أننا نری فى حركة الامام « أحمد السرهندی» تطابقا كاملا 


٦٦ 


مع حركة الإمنام سعيد اللورسی .. من حیث الظرو: 
لات الى واجهتها , والننيجة 


فالإمام «السرهندی» نشا فى عصر آسواً ملوك الاسلام فى 
الهند قاطبة .. فى عضر اللك «أكبر» 

ذلك الغر الذی أراد أن یقضی على الاسلام قى الهند قضاء 
ميرما وإلى الأبد ..!! 


يضع دينا جديدا مقعبسا من شعائر الوثنية ورسومها 
يتخللها شئ من تعاليم الإسلام وتوجيهاته .. والذى حمله على 
اقتراف هذه الجريمة الشنعاء حرصه على بقناء الملك والصحیب إلى 
أهالى اليلاد من الهنادك , وزعمه الفاسد بأن هذا الصنیع يقرب 
إليهم ويرفع مقامه فى أعينهم ويحله محل الصدارة من قلويهم 
الك ظرقا عديدة ومتاهج متشعبة 

منها تزوجه من بنات أمراء الهنادك مع بقائهن على عقائدهن 
وقسكهن بدیاناتهن وأدانهن لشعائرهن فى القصر اللکی 
نهم وتقليدهم فى علابسهم. 
وقد بلغ منه الكره والعداء للاسلام أن كان يسمى الخدم الفراشین 


۷ 


بأسماء التبى ۶ (أحمد ومحمد) .. تحقیرا لشأن الرسالة وغضا 
من کرامتها . 

وكذلك استبدل بالتقويم الهجرى الاسلامی تقویا جدیدا سماہ 
التقویم الإلهى يبتدئ بسنة جلوسه على سریر الملك ۔ 

ومن بدعه أنه أحل الحمر والقمار وغیرهما من الخبائث 
والنکرات وأعانه على ذلك علماء السوء فی عصره من عبيد 
الديثار والدرهم ؛ قزينوا له ما سوله له عقله العشوه ؛ وجعلرد 
بستیقن من نفسه العصمة وتخوله الحق فى أن یشرع من القانون 
ما یشاء ویضع من الأحكام ما يريد إلى غير ذلك من الأباطيل 
والخزعبلات التى تضيق هذه العجالة عن سردها . 

وجملة القول إن هذه البدع والمنكرات ما كانت إلا مقدمة لا 
كان عقد العزم عليه من وضع دين جديد ينسخ به دين الله الخالد 
بزعمہ ظنا منه ومن خواص أشياعه أن هذا الدين (الإسلام) الذى 
جاء به محمد العربى - و «اليدوى» حسب تعبير أولئك الزثادقة , 
قد مضى عليه آلف ستة , والعصر الجديد یومثڈ فى حاجة إلى دين 
جديد يوافق سيول أهل العصر وأهواءهم ونزعاتهم .. فأعلنرا 
ديهم الجديد وسمود «الدين الإلهى» ۔ 


۸ 


وکان شعارهم فى ذلك «الله أكبر» یریدون به أن هذا اللك 
الضليل المعتوه (أكبر) هو الله 1١...‏ ۱۱۱ 

فکان من أثر کل ذلك أن 
- ۱۰۱۶ه) عصر بلاء ومحنة للاسلام والسلمین قى هذه الديار 
اتسع فيه الخرق على الراقع وجاوز السيل الزبى .. فاضطهد من 
اضطهد من عباد الله وحبس ۰ واعتقل من اعسقل .. إلا أنه ما 
يؤلم القلب ویدمع العين أنه قد زلت فى هذه الفتنة العمباء أقدام 
الخاصة والعامة ولم ينج من شرها حتى من كان يعد من كبار 
العلماء الفقهاء فى ذلك العصر , فلم يغيت فى تلك الحتة الکبری 
إلا عدد قليل متهم جدا .. أما جمهور العلماء والعدد الغالب مثهم 
٠‏ فقد استسلموا لأمر الملك وجبروت السلطان القاهر ولم بتحرجوا 
من التوقيع على «المحضر» الذى ادعى للملك العصمة وخوله الحق 
فى وضع الشريعة 

ما آل الأمر إلى ما تقدم بيانه من غربة الإسلام فى هذه البلاد ٠‏ 
والتضييق على المسلمين واضطهادهم , واصبح مٹل القابض على 
الدين من بينهم کمٹل القابض على الجر . 


(۱) كان من أشد العجيين بهذا الاك المترہ - ھن فى مسر - لاه لیس عرض 14 


أصبح عصر هذا اللك المأفون ۹٦٤(‏ 
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الرجل الذى قيض الله أن يقف فى رجه هذا الطاغية 
وأنضارة الضالين المضلين ؛ ويرقع لوا آفضل الجهاد . ویصدع 
بكلمة الحق ويكبح جماح غوايتهم . ويقضى على بدعهم وشرورهم 
قضاء مبرما ؛ فقام الإمام الجاهد العالم الزاعد الشيخ أحمد بن 
عبدالأحد الفاروقى السرهندى الملقب ہجدد ألف الشانی للهجرة 
٠‏ وشمر عن أذياله لمقاومة الفتنة الأكبرية ورد 


مكايد أعداء الإسلام ؛ وتهذيب نفوس أهل القوایة وجاهد فى 
ذلك جهادا موققا مبرورا حتى أنجحه الله فى مساعيه ؛ وقضی 
قضاء فبرفا على فتنة هذا الملك العتوه وحرارییه .. 

لد 
ت انتخابات سنة ۱۹۵۰ معلما من معالم التحول قى تاريخ 


کیا اب 
ك» قى أعین الشسعب التبرکی الشقيق .. قفى هذه 
الانتخابات نزل الحزب الدیوقراطی بیرئامج عجیب يتلخص قى 
عدة نقاط : 

أولها + عودة الأذان باللغة العربية .. 

وثائيها ؛ السماح للأتراك باخج 


- آکشر حدیدا ودقة - بداية سقوط 


۷ 


وٹالٹھا : إعادة تدریس الدين بالدارس . 
ورابعها : اعادة « أیا صوفیا » مسجدا كما گان 


وكائت التعيجة مذعلة .. فقد حصل الحزب الديوقراطى على 


ثلاثمائة وئسائية عشر مقعدا , وسقظ حزب «أتاتورك» الذى لم 
یحصل على آکشر من انين وٹ 
مندریس» زعیم الحزب الدیوقراطی لطالب الشعب على الفور -: 
فعقد أول جلسة لجلس الوزراء فی 
«الأذان» باللغة العريبة كما گان .. وبدأ تعمیر الساجد وأصدرت 
الحكومة قانونا تستعيد به الساجد التی یاعها ,أ 
ریس الدین فی الدارس 
!! كما تقرر فتح خمس وثلائین آلف مدرسة لتحفیظ 


نين مقعدا ,. واستجاب «عدنان 


رة رسضان !:. وأعاد 


تورك » 


تفرر 
والخظيا 
القرآن الگزیم !! .. وقد ذکر الراسلون ووگالات الأنباء أنه فى 
اليوم الذى تم فيه إعلان الأذان باللغة العربية خرج الرجال والنساء 
إلى الشوارع باكين من الفرحة 

آذان عربی شریف ... آذان عربی شرف ..!1 

وقد کتبت «باری ساتش» الفرنسية حول مظاهر الصحوة 
الاسلامية وتحذیر الغرب منها قالت : 


۷ 


«من الحیط الأطلسى إلى الحیط الهادى ومن إفريقيا 
السوداء إلى حدود سیبیریا بدأ صوت الاسلام يرفع راية الاسلام 
فی كل مكان , وراية الاسلام بدأت تخفق من جديد بعد طول 
غياب فى بعض الأماكن بينما هى تستعد للارتفاع فى مناطق 
أخرى .. فما هى الاحتياطات التى ينبغى على الدول الغربية أن 
تتختھا فى مواجهة ذلك ؟ .. وكيف نستطيع أ 
یجری لكى لا نفاجاً بالأحدات» ..؟! 

إن الأجواء مهيأة لحدرث الصحوة الحقيقية التى تترج 
یاستتناف الحياة الإسلامية من خلال صياغة نظام إسلامى بديل 
للنظم الوضعية العاصرة , وبحيث بستوعب ضرورات الحياة 
الحدیئة ومستجداتها , ويتلمس لها الحلول الشرعية عن طريق فح 
باب الاجتهاد سواء من قبل الفتهاء کأفراد أو من قبل الجامع 


رك حقيقة ما 


وإذا کانت ا قد أكدت انتصار الإسلام قى فعركة 
التحدى لكل من الرأسمالية العلماتية 
بدليل الفشل الذى نلمسه فى الحضارتين الماديعين الشرقبة والغربية 


عبة الإلحادية , 
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فى کل العارك الى تعرض خوضها حتی الآن .. ؟! 

وکما يقول الكاتب البريطانى والصحافی العروف «إدرارد 
مورتیمره أن مصطفى كمال بالرغم من كل الاجرا ات التى اتخذها 
لتحديث وعلمنة ترکیا إلا أنه لم یستطع قل الشعور الدینی 
الجارف داخل قلوب ومشاعر غالبية الشعب الترکی رغم الحظر 
الذى مارسه «الكماليون» فى تركيا طيلة السنوات الستين الماضية 
٠:‏ ویقول : "إن شعورا جارفا وقويا للعودة للعقالید والنظم 
الإسلامية قد نما بين مختلف طيقات الشعب الترکی" .. 

لقد ذهب مراسل جريدة «التایز» 110168 196 إلى أحد 
البنوك التركية فشاهد هذا المشهد : لدى إحدى متاضد الصرف ٠‏ 
وعدد من موظفى المصرف بقبلون فى جدال عنيف على سيدة كهلة 
تدل ملايسها الظاهرة على أنها من الفلاحیل 

وكانت السيدة تصيح بلهجة تركية حازمة 

حكلا أبدا .. اصتعوا بالتقود ما بدا لكم ولا تعطوتى إياها" ٠‏ 

ألم یرد فى کتاب الله أن أكل الربا حرام مهلك 

ودنوت منهم مأخوذا بهذا الشهد الرائع مو علق 
محمد «بك» وهو ترکی من أبناء الجيل الحديث ذى الصبغة 


vr 


1 تست« تا 


الأوروبية الخالصة ولا بكاد يظن الناظر إليه فی أى مكان إلا أنه 


غربى . وقد عهدته باسما رزينا - قد علا خليط عجبب من الحرج 
- فأقبل على مبیٹا أنها قروية لها مع الصرف حساب 
أصبح مألوفا نتیجة الإثراء الذى طرأ من أعوام على کشیر مد 
الفلاحين الأتراك .. ثم روى لی كذلك آنها (مسلمة شديدة التدين 
شان سائر القلاخين) وأنها استحقت خمسين ليرة فائدة على 
ودائعها لكنها تأبى إیاء قاطعا أن قس شینا منها 
عن أخذ الریا) 
أمعنت النظر فيها , فإذا هی ضارية على رأسها بالشمار 
العهود ساترة به ذقنها ومسدلة إياة على أسقل الجبهة .. وهذا 
الشرشق -كما یسمونه- هو البقية الباقية من سالف الحجاب فى 
تركيا .. وكائت ترتدى ثيابا فاقعة الألوان وسراويل واسعة 
مما یعرفوته باسم والشلفاز» .. 
تتأمل قى كشف رضیدھا بكثير من الربية .. ثم انبرت 
اشارة اتهام - إلى جملة من الأرقام أضيفت 
إلى الحساب , معلنة بحزم فاصل 


«هذا هوه الفائض ولن آخذہ آبدا ۱۱.۰ 


Vé 


يقول مراسل الشایز 110188۱ 116) + لقسد آیقنت من هذه 
اللحظة أن الاسلام فی ترکیا يستعصى على الوت !۰.۱ وأن كل ما 


ك» تلاشی أمامى فی غمضة عين ..!! 


إن رأس الأمر كله هو الدين - كما قال مولانا محمد على - 
فى متحاكتحه الشهيرة فى مدینة کراتشی - والمرء الى لم يبدأ 


وحد يجب أن یگون لله .. قد بعمتع 
بتال شيعا من الولاء غير أن هذا التكريم 
وهذا الولاء جقارنته بالولاء 


المنسك بها بالسواة 4۱.۰ 
إن الإيمان لا يموت بالقتل ؛؛ 
كافية لإشغال الثار فى الجليد والشلج .. وقی تركنيا 


جديد يتردد صداہ مع كل قجر ,, إنه نداء 


داخل الصدور فعرة من الوقت قندازس القرآن تعشر وتزداد : 


ومجالس العلم تعود إلى سابق عهدها فى الساجد , وقد تساءلت 


Ve 


جريدة «لوسوند » الفرتسية عن هذه الظاهرة الجديدة فى ترکبا 
فقالت + تری هل استیقظ الرجل اميت ؟1:. 

نعم قد استیقظ !! فالشعب الذى حمل لواء الجهاد ستة قرون 
دفاعا عن الاسلام لا يكن أ 2 التی من رجالها رجال 
کمحمد الفاتح وسلیمان القائونی وسعید النورسی ... لا يمكن أن 
تقهر .. لکن .. هل يقف الاسلام عقبة فی طریق التقدم ؟ .. وهل 
الدين هو سبب تأخر السلمین بین الأمم 

يقول الشیغ محمد رشيد رضا رحمه الله مجيبا على هذا 
السؤال : كتب إلى تلميذى الرشد 
إهام مهراجا جزيرة سمبس .. بوریٹو(إندوئیسیا) .. کتابا يقعرح 
فيه على أخينا الجاهد (أمير البيان) أن يكتب للمتار مقالا بقلمہ 
السیال » 
رهم من الیابان والافرنج .. 


محمد پسیونی عمران .. 


فيه أسياب ضعف المسلمين فى هذا العصر وأسیاب 


وقال قی کتابه : 
إنه قرأ ما کتبناه فى (النار) وتفسیره من بیان الأسباب فى 
الأمرین وما کتبه الأستاذ الامام محمد عبده فی مقالات (الاسلام 


والنصرائية مع العلم والمدنية) فى الوضوع نفسه , وأنه يريد 
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برسالته أن یکتب ذلك أمیر البيان شكيب أرسلان بقلمه .. 
یقول الشیخ محمد بسیونی عمران فی رسالته 
ما أسباب ما صار إليه السلمون من الضعف والانحطاط فى 
ينية والدنيوية معا ؟ رقم ما يقول الله فى کته : 

ل ولله العزة ولرسوله وللمزمنین 4 ۔ 
الأن ؟ .. وهل يصع لزمن أن یدعی أنه عزيز ؟ 
ما الأسباب التى ارتقى بها الأوروييون واليابانيون ارتفا 

وهل يمكن أن بكون السلسون أمشالھم فى هذا الارتضاء مع 
المحافظة على ديتهم وعقيدتهم ؟ 

هذه هى الأسئلة التى وضع بشأنها هذا الکتاب ۱۱۱ .. وکان 
ذلك منذ حوالى نصف قرن تقريبا , وقبل أن تبدأ الحرب العالية 
الشانية بحوالی عشر ستوات .. وبعد أن تقاسم العالم الإسلامى 
والعربى قوى الاستعمار الغربية ويدأت تمارس فيه أحقادها الدفيتة 


ومزامراتها الدئيثة .. كان العالم العربى فى هذه الآونة شراذم مزقة 
والسلمون یٹامی فى كل أمة .. فقد أجهضت دولة الخلاقة ووجهت 
إلى الاسلام طعنة قاتلة وخرجت من الجحور والشقوق عقارب 


(۱) بقصد تاب ولاڈ تأغرالمسلمون» الذى كني الأمير شكيب آسلان 


۷۷ 


البغضاء والكراهية 
بالفصل بين الذين وال 
من الإسلام والعروية... 
هذا الجو الخائق بصدر هذا الکتاب ويجئ جوابا على 
تسازل أذهان الکثیرین من آبناء العالم الإسلامى الذين تكائفت 


تفعت هتا وهناك شعارات تطالب 
قف أتاتورك یعلن إلى العالم تبرأه 


لگن من هو أولا الرحرم الأمیر شکیب أرسلان 
لقد ولد الأمير شکیب فى بيت اه أرسلان» العریق فی لبتان لی 


شهر رفنضان البارك سئة ۱۴۸١‏ ه وتعلم مہا: # والكتابة 
على بد معلم خاص حسبما كانت عليه عادة السراة فى ذلك الحين. 
ٹم انتقل إلى التعلم على يد أستاذ آخر فحفظ جائيا من القرآن 
الكريم وخين بلغ العاشرة من عمره دخل مدرسة الحكمة فى بیروت 
وتلقى فیها در بة على ید الشیخ عبد الله البستا 

وفى مدرسة الحكمة تعلم اللغة الفرنسية والتركية و 


اشير شاعریته وهو فى الرايعة عشرة من عمود 


۷۸ 


محمد عبده + وسعد زغلول : والشيخ على البستانی , واللیخ 
على یوسف صاحب جريدة «المؤيد» : وحفتی ناصف : وأحمد ڑکی 
باشنا ؛ وطفق رحمه الله وهو فی سن الشیاب بنشی علاقات 


شخصية وأدبية مع أعلام عصره أمثال الشاعر اإسماعیل باشا 


صبرى , وأمير الشعراء أحمد شوقى ٠‏ والبارودى , وعبد الله باشا 
فکری , 

وتقلیت به الستون شاعرا ٠‏ وثائرا , ومصلحا . وبحاثة لغويا ٠‏ 
زعيما سياسيا ؛ ومترجما ومحتقا , وهو فى كل ذلك لسان حال 
ی لا يخاف فى الله لومة لاثم 


, ورجل العقید: 


٦ھ‏ / دیسمپر ١۱۹۲م‏ فأفل النجم الذى أضاء دثيا العرب 
وأغمد ذلك السيف الذی طالا دافع عن قضايا العروية والاسلام ۔ 

وقد لاقى هذا الكتاب الذى دبجه براع الأمير شکیب أرسلان 
بقلمه - زواجا فى کل أنحاء العالم الإسلامى - وكان أشيه بعود 
اشقاب فى الظلام الدامس المدلهم وقد قوبل هذا الکتاب بمعارضة 
من الدوائر الاستعمارية .. وقابته فرنسا بحماقة شديدة 
فمنعت دخوله بلاذ شمال إفريقيا وحرفت قراءته على الناس کأنه 
ویاء . 


۷۹ 


وفرضت العقویات الصارمة على كل من يوجد عنده هذا 
الكتاب .. يقول الأمير 

لقد ظن كثير من المسلمين أنهم مسلمون ہجرد الصلاة والصيام 
وکل ما لا يكلفهم بذل دم أو مال .. وانتظروا بذلك النضر من الله 

وليس الأمر كذلك فان فرائض الإسلام لا تنحصر قى الصلاة 
والصيام ولا فى الدعاء والاستغفار .. كيف يقبل الدعاء من 
قعدرا وتخلقوا , ویخلوا وما بذلوا .. فكيف يطمع السلمون أن 
تکون لهم منزلة الأوروبيين قى البسطة والقرة 
جراحل فى الإيشار والتضحية 

وبقول الأمیر شکیب .۔ يقولون 

لاذا سادت الأمة الإنجليزية هذه السيادة على العالم ؟ 

ونقسول لهم جوابا عن ذلك + إنها سادت بالأخلاق والبادی 
الوطتية العالية .. إنى أعرف رجلا إجلیزیا كان بأمر خادمه أن 
يشترى له الحوائج اللازمة لبيته يوميا من دكان رجل إنجليزى فى 
البلدة التى يقيم فيها .. فجاء الخادم یوما يجدول حساب وفر 

به عشرين جنيها فى الشهر فسأله الإنجليزى ؛ کیف أمكناك 
ھٹا التوفیر 4 


وهم مقصرون علهم 


٣‏ اطخ 


فقال له ا حادم : ترکنا دكان الانجلیزی الذى كنا نشتری منه 
إلى دکان آخر يبيع بسعر آرخص .. فقال له الإنجليزى : 

ارجع إلى الدکان الأول الذى كنا نشترى منه .. فقال الخادم : 
ولو كان ذلك يكلفنا عشرین جنیها زيادة ..؟ 

قال الإنجليزى : ولو کلفنا عشرين جنيها أخرى . 

إن العطاء والتضحية والبذل هى التی تصتع تاريخ الرجال 
والأمم لقد قام أهل الريف المغربى فى وجه الدولة الاسبانية فطردوا 
رشا بعد أن أبادوا فى معركة واحدة ٠٠٠‏ 71 (سعة وعشرون 
ألفا) من الإسبان وغنموا متهم ۱۷۰ مدفعا مع أن أهل الریف 
جمیعهم لم يكونوا يزيدون فى هذا الوقت عن ثعاقائة ألف رجل 
وامرأة وطفل وكان عدد سكان إسبانيا فى ذلك الحين بقارب این 
وعشرين مليونا .. 

إن المبالغ الزهيدة التى جمعها المسلمؤن لنضرة المجاهدين فى 
وطرابلس هی التى أوقعت بإيطاليا أفدح الخسائر وكبدت 
میزائیتها مثات الملايين من ا لجنبھات .. ففی وقعة واحدة هی وقعة 
«الفویهات» على باب «بنغازى» ثبت مائة وخمسون مجاهدا 
عبریبا لفلاثة آلاف جندی إيطالى من الفجر إلى قروب الشمس 


۸۱ 


حتی انقرضوا جمیعا وبيئما کان السلمون فی حزن لوفاة هزلاء 
الجاهدین جاءت الأخبار بأن ایطالیا فقدث فى هذه المعركة وحدها 
۱۵۰۰ چندی :. وأصیب سبعة من ضباطها با جٹون .. وصدق الله 
العظیم : 

ال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مانتین .وان يكن 
متكم مانة يغلبوا ألفا من الذين کفروا 4 .: 

لقد كانت نعيجة هذه الموقعة انفجارا زلزل أرجاء إبطاليا 
عائة وخمسون يقتلون ألغا وخمسمانة .. ويتسببون فی جنون سبعة 
من الضباط .. ماثة وخمسون بالبنادق والأسلحة العتيقة يتصدون 


بیش أوروبى فبدمرو: 


حزوله .. 

لقد جن جنون إيطاليا , فسا سر هذه النضحية فى جثود 
الصرب؟ .. إنه الإسلام .. فلنحرك فى شبابنا أحقاد الماضى 
الدفيتة وتاريخ الحروب الصليبية :. فكان هذا النشيد الذى بقط 


عفنا وعداوة وهنچة ,. 
صلی با أماه ولا تبكى ,. بل اضحکی وتأملی . 
ألا تعلمین أن إيطاليا تدعوتی وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا 
مسرورا لأبذل دمى قى سبیل سحق الأمة الملعونة .: ولأحارب 


۸۲ 


الدیانة الإسلامية . 

سأقاتل بكل قوتی لحو القرآن 

لیس بأهل لجد من لم يمت إيطاليا حقا 

پا أماه .. آنا مسافر .. ألا تعلمین أن الأصواج الزرقاء 
الصافية من بحرنا ستلقی سفائتا على الراسی .۰ آنا ذاهب إلى 
طرابلس مسرورا لأن رایتنا الشلثة الألوان تدعونی وذلك القطر تحت 

لا قوتی لأتنا فى طریق الحباة .. وان لم آرجع فلا تبکی على 
ولدك 

ولکن اذهبى كل مسا ء وزورى المقيرة وتسائم الأصيل تحمل إلى 
طرابلس وداعك الذى يأيى الحداد على قبر فلذة کیدك .. 

وإذا سالك أحد عن عدم حدادك على .. فأجيبيه : 


إنه مات فى محارية الإسلام .. 

یقول الرحوم أرسلان 

ومن أغرب الأمور أن ترى الأوروبيين ودعا 
الشرقيين یتهمون السلمین بالتعصب .. ویزعمن لا 


التساهل قى أمور العقيدة وا 


بل إن بعض السلمین ٭جغرافیاء يتساقون ببلاهة وراء هذه 
الأكذوية الضخمة فيتساهلون فى أمور دیشهم حتى یکونوا 
«متمدنين» وعصريين .. 
فالسلم فی نظر هزلاء لا يكون ؛غیر متعصب» إلا إذا سمع 
یٹنصیر المسلمين ثم يمر بذلك كأن لم يسمع شینا .. وإلا إذا سمع 
أن الهولنديين والفرنسبین نصّروا عشرات الألوف من المسلمين فهز 
كتقيه کأن لم یر شيعا .. 

هنالك يصير «راقيا» ويعد «عضريا» ويصبح عند أعداء الله 


محيويا .. 
أما الأوروبى قله أن ببنل القناطر المقنطرة على بث الدعاية 
العبشيرية بين المسلمين وله أن يحميها بالمداقع والطيارات 
والدبابات .. 
وله أن يحول بين السلمین ودينهم بالقوة والمدرعات .. وله أن 
يدس کل دسيسة نة لهدم الاسلام فى بلد الإسلام ولیس عليه 
من حرج فى ذلك ولا يسلبه هذا العدوان والبغض صفة «راق» و 
«متمدین »و «عصرى» . 

وهؤلاء السلمون الجغرافيون برغم هذه الشواهد والأدلة ورغم 


۸۶ 


ما فعلته فرنسا «اللادينية» فى محاولة تنصير البربر وفصلهم عن 
الإسلام .. ورغم حماية «هولندا» لبشری الانجیل واصرار بلجیکا 
على تنصير أهل الكونغو .. ومنع الإنجليز للدعاة السلمین فى 
لا 


كينيا وأوغندا وتنجائیقا وجنوب السودان .. ویرغم آمور 

نستطيع شرحها فإن الأغبیاء لا بزالون يقولون 
ن آوروبا قد رفست الدين .. وصارت دولها علمانية لا ديلية 

.. ولهذا تقدمت وترقت ولا سبيل لرقینا حتی نترك الدین ..؟ 

ونقول لهزلاء الأغبباء والعمی فى آمتنا . 

إن العب‌شیر والاستعمار یسیران جنبا إلى جنب .. بل إن 
نبشیر كان دائما هو طليعة الاستعمار فى كل أرض , فقد أرادت 
أن توهم السلمین بت‌خلیها عن «الدین» حٹی یحٹر حژوها 
وینفصلوا عن مصدر القوة والعزة وا حریة .. أوهمت السلمین ظاهرا 
بهذه الأكذوبة ثم أطلقت «عصابات | فی مستعمراتها تحت 
حماية قواتها السلحة لعدمر وتخرب فى عفائد السلمین .. لأن 
الاسلام هو العزة وا حریة .. وما بقی السلمون مسلمین فلا بقاء 
لستعمر فی أرض تدین بالاسلام والرسالة الحمدية .. وهنا نقف 
وقفة قصمرة .. 


۸ 


لقد حدثنی فى العام الاضی ١١‏ رجل كان یشقل متصبا 
قائونیا كبيرا فی هيئة دولية .. قال ذلك الرجل السلم : 

عندما أعث قناة السویس وجد قى ميزانيتها قرار باعتماد 
خمسة ملاین جنيه ترصد لأعمال التبشیر ستوبا فى المنطقة 
اد دیلسیس» الهندسی الفرتسی 
الڈی أشرف على شق القتاة أرسل إلى بابا روما بعد حفل الافعتا 
برقية بخبره فیها بأن الظريق إلى غزو العالم الاسلامی والسیطر 
عليه أصبح مهدا قلاہ8ا 

بل إن أحد الرهبان واسسه «سان لوی» هو الذى فكر منذ زمن 
ة لیصبح الطريق مفتوحا أمام جحافل الغزر 
الصلیبی فى قلب العالم الاسلامی .. 

ولم أعجب حين سمعت من الرجل القانونی هذه القصة .. فقد 
بعینی تلك الدارس التبشيرية التى أنشأتها شركة قناة 
السویس فى مدن القناة كلها .. 


وکل هذه المدارس تديرها راهبات با 


والأغرب من هذا كله أن «فره 


بعيد بشق کڈ 


ر 


اف الكنيسة والكرادلة 
وهی مدارسن «سان فشسان دی بول» و «سان لو 


۷0 


۸٦ 


«الفرنسیسکان» وہائیاستیر والصلیبی الحاقد فردیناند دیلسبس: 

نعود مرة أخرى إلى کتاب الرحوم شکیب أرسلان 

یقول رحمه الله ؛ إن من أكبر عوامل انحطاط السلمین الجموه 
على القدیم فکما أن آفة الاسلام هى الفنة التى ترید أن تلفی كل 
شئ قدیم يدون نظر فیما هو ضار أونافع .. کذلك آفة الاسلام 
الفنة الجامدة التى لا ترید أن تغیر شیٹا ولا ترضی بادخال 
تعدیل على أصول التعليم الاسلامی ظنا عنها بأن الاقحداء 
بالكفار کفر , وأن نظام التعلیم الحديث مع وضع الكفار 

لقد أضاع الاسلام جاحد وجامد 


آما ا جاحد فهو الذى يأبى إلا أن یفرنج السلمین وساثر 
الشرقبین ویخرجهم عن جمیع مقرماتهم . ويحملهم على إنگار 
ماضیهم ویجعلهم آشبه بالعنصر الکیماوی الذى یدخل فی ترکیب 
جسم آخر قیذوب فيه ويفقد هویته .. وذلك لا يصدر إلا من 
الفسل الخسيس التصی الذى یشعر أنه فى وسط قومه نی الأصل 
فیسعی هو فى انکار أصل آمحه لأنه يعلم تفسه منها مکانة 
خسيسة لیس له ثصیب من الأصالة فیرید أن یجعل الكل شریکا 
له فى هذه الخسة 


۸۷ 


إنهم کالقرود یقلدون بغیر وعى ولا إدراك .. فقد قال الستر 
«شمیرلین» تاظر خارجیة |نکلترا سایقا .. ورئيس وزرائها فى 
مطلع الحرب العالية الثائية .. نحن الانکلیز أمة تقليدية محافظة 
على القديم لا ترضی بتبدیل شئ من آوضاعنا إلا إذا ثبت ضرره 
ولم 


مناص من تغییرہ ٠‏ 

وما يزيد هذا المثال تأثيرا فى النفس أن الابرلندیین أمة ضغيرة 
مجا بز وقد حاولت بريطانيا كل ما يتصوره العقل لدمج 
هذا الشعب فى الأمة الاجليزية مدة تزيد عن سیعمائة عام فأیوا 
أن يصيروا إنجليزا ويقوا إبرلندیین بلسانهم وعقيدتهم . 

وفى فرنسا تأبى جماعة «البریتون» إلا أن یحافظوا على 
أصلهم وفی جنوب فرنسا توجد جماعة يقال لهم «الباشكنس» 
ظلوا محتفظين بقوميتهم تجاه القوط .. والعرب .. والقرنسيين .. 
والإسبان . وفى سويسرا ثلائة أقسام لكل قسم لغة .. الأمثلة 
كشيرة ولا تنتهى فى أورويا وأقطارها وقد حصرت أمثلتى فى 
أورويا لأنها القدوة لهؤلاء الجاحدين فى العالم الإسلامى والعربی 
. واليابان 

إنها دوا 


نعم الیایان ! 


شرقیة مائة فى المائة فکیف نهضت 


۸ 


الکشیر من دول أورويا والغرب ؟ .. هل تخلصت من قوميتها 

قبدتها ؟ .. هل انسلخت عن ماضیها وتراٹھا ؟ .. هذه الأمة 
ة التی یضرب بها المثل فی الرقی والتقدم لاتزال ملتزمة 
بعادات وتقالید مضی علیها آکثر من ألفى سنة .. وامیراطورها 
هو ابن السما ء والكاهن الأعظم . 

ملك إتجلترا وامبراطور الهند .. فيما مضی .. هو رئيس 
الكنيسة الاتجليكانية (حسب الدستور) ومجالسه النيابيه تنافش 
فی قضایا لاهوتية خطيرة مشل قضية الخبز والخمر وهل يستحيلان 
جرد کلام القسيس إلى جسد السیح ودمه كما تنص تعالیم 
الكنيسة فكيف لا يقال عن هذا الملك إنه رجعى وأن دولته العظمى 
متأخرة متقهقرة 

إنها أمثلة لا حصی أيضا فى الأمم الأوروبية .. الأمم التی 
تدعى العلمانية .. وفضل الدين غن الدولة .. 


اشرق 


وهنا نقف وة 
فإسرائيل دولة انبفقت من تعالیم العلمود 
تعود من جديد إلى الحياة .. المخترعات تحمل أسماء كانت قد 
اندثرت تحت أنقاض الزمن .. كل شئ فى إسرائيل بشعطل يوم 


ثانية .. 


۸۹ 


السبت لأنه يوم مقدس .. الأخزاب الدينية تكيف الحياة فی 
إسرائيل حسب التعاليم العی 
حاخام يفرض وجوده على قواد الفرق .. ومع ذلك فإن إسرائيل 
كما يردد القرود فى العالم العربى دولة عصرية .. دول عصرية 
رغم كونها عنصرية .. دولة تقدمية وكل شئ فيها ملون بأحبار 
الکهتة والحاخامات . 

ويقول المرحوم شکیب أرسلان : 


الفرضت ٠:‏ فى كل فرقة من الجيش 


بقى بعد ذلك أن نتتحدث عن الجافدين فى العالم الإسلامى 
هؤلاء الذین مهدوا لأعداء اللدئیة الإسلامية الطريق لمحاربة هذه 
المدتية محتجين بأن التأخر الذى عليه العالم الإسلامى ما هو ثمرة 
تعاليمه وقيفه .. 

إن المسلم الجامد هو سيب الفقر قى العالم الإسلامى لأنه جعل 
من الإسلام دينا آخر فقط بينما الإسلام دين ودتیا .. والجامد هو 
الذى شن الحرب على العلوم الطبيعية والرياضية بحجة أنها من 
علوم الكفار فحرم الإسلام ثمرات هذه العلوم وأورث أبناء الفقر ٠‏ 
والمسلم ا جامد لا يدرى أنه بهذا المشرب يسعى لیوار آمته وحطها 
عن الأمم الأخرى ولا يتنه لشئ من المصائب التى جليها على 


3 


قومه إفمالھم للعلوم الكونية حتی انتهوا إلى هذا الجهل الذى هم 
فيه وصاروا عيالا على أعدانهم الذين لا برقبون فیهم إلا ولا ذمة. 
والحقيقة أن 


ة وهم الذين یحولون دون الرقی العصرى .. والإسلام قبل 
غيره برئ من جمودهم وسذاجتهم .. 
الإسلام ثورة على القديم الفاسد , وقطع كل العلائق مع 
غبر الحقائق فكيف یکون الإسلام ملة الجمود وهو وحده دين التقدم 
والتطور ,.؟ 

فالسلم الجافد يحارب کل علم غير العلم الدينى الذى ألقه .. 


الجامدين هم الذين لا تأتلف عقائدهم مع 


ال 


وینسی أن العلوم الطبيعية ية والفلك والطب والهندسة 
والكيمياء وکل علم يفيد الاجتماع الیشری هی علوم دينية :. وكم 
جری تدریس هذه العلوم فى الأزهر الشریف والزيتونة والقرویین 
ل ورجال 
أعاظم .: وكم نبغ فى الاسلام من عظماء جسعوا بین الحكمة 
والشريعة ونظموا بين الحديث والرياضة وأن أكبر فیلسوف عربى 
اشتھر اسمه فی أورويا هو القاضی «ابن رشد » وقد كان من أكاير 
الفقھاء والفلاسفة ..؟ 


وقرطبة . ویقداد وسمرقتد وغيرها عندما كان للاسلام 


۹۱ 


لقد بلغت يغداد فى عهد المنصور والرشید والمأمون ما لم تبلغه 
مدينة قبلها ولا بعدها إلى هذا العصر حيث کان أهلها یبلفون 
مليونين ونصف مليون من السکان . 
كذلك كانت دمشق والقاهرة وحلب وسمرقتد وأصفهان وحواضر 
أخرى كثيرة من بلاد الإسلام ‏ كانت القيروان وفارس ومراكش فى 
العبرب أعظم وأعلى من أن يطاولها مطاول أو يناظرها مناظر أو 
أن يكائرها مکاثر فى مالك آوروبا حتى القرون ال 
وکانت قرطبة مديتة فذة فی آوروبا لايدانيها مدان .. وكان 
عدد سکانها ملیون ونصف اللیون نسمة ؛ وکان فيها نحو 
سبعمائة جامع عدا السجد الأعظم وقد حدثنی الهندس الاسبانی 
الذى کان يرافقنى حین زیارتی لهذا السجد أنه يتسع حوالی 
۰۰۰۱ ۵۰) خصسین ألف مصلی فی الداخل و (۰۰۰ ۳۰) ثلاثين 
ألف مصلی فى صحنه الخارجى . 
رحسبك أن غرناطة التی كانت حاضرة مملكة صغيرة فى آخر 
أمر السلمین فى الأندلس لم يكن فى أورويا فى القرن الخنامس 
السیحی بلذة تضاهيها ولا تدانيها .. وکان قیها عندما 
سقطت فى أيدى الإسبان نصف ملیون نسمة ولم یکن فى ذلك 


۹۲ 


الوقت فى أية عاصمة أوروبية نصف هذا العدد . 

هكذا کان السلمون سادة الدنيا ومفخرتها .. کانوا كذلك حين 
كان الإسلام فعالا مؤثرا فى الحياة والحكم .. حين كان الاسلام هو 
المهسيمن على القلوب والفكر حين كان الاسلام هو الصدر الأول 
والأخير للتشریع والنظام . 

إن القائلین بأن الإسلام هو سبب تأخر المسلمين هم أول الناس 


علما بضخامة أكذوبتهم وإذا صدر هذا الكذب والافتراء من آمم 
تدين بالنصرانية قفا یعسدون بهذا الكذب إلى ستر خییٹھم 
وأعقائض ب 

لقد كانت الیوٹان - قبل النصرا أمة من أرقى أمم الأرض 


الى وتتحدر حتی أصبحت 


وكانت روما دولة عظمى لا تذكر بجوارها دولة .. ولم تزل 
کذلك ختى دخلت فى النصرائية على عهد قسطنطين ومئذ ذلك 
الوقت بدأت تتحدر وتتحط حتى تلاشى سلطانها شرقا وغریا .. 


۹۳ 


اصبحت أقطا 

وقی نظر الكقير من المؤرخين الأورويبين أن الكنيسة هی العقبة 
الکزود فى طریق كل نهضة , وأنها سیب الانحطاط والتأخر ٠‏ 
وأنها الوحيدة التی عرقلت عجلة الحضارة فى آوروبا وأن عصر 
النهضة لم يبدأ الا بالتخلص من الکنيسة ومغاهیمها البالبة 
الععيقة .. وقد قال «فولحیر » لرئیس وزراء التصسا البرنس 
وسيتدروف» حین زاره وسأله عن حركة الاصلاح المسيحية التی 
قام بها «لوثر» و «كلفن» قال «قولتیر » 

كلاهما لا يصلح حذاء محمد ...!!! 


لايات إسلامية ..!! 


۹٤ 


| رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 


را رالصبلطباء دالا ت]. 
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الرقم البريدى ‏ ۱۱۲۳۱ 


